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الاعتداء

الطلاببصخباختلطحتىوتواصلمسترسلاالمدرسةجرسرن
الخارجي.البابمنأكثراقتربواكلمايتصاعدهرجفيصفوفهميغادرون

انطفاءورغموالفتور،التعبمسحةالأكتافعلىرامياالمساءاقترابرغم
جمعأنإلايوم،كلمنالوقتهذافيالبشرأعينفيالطاقةنور

وحياة.شحنةيتقدبليشعكانالمراهقين

تدافعهمرغميساراولايميناينظرلاتؤدةفييمشيفتًىخرجبينهم،من
زرقاءمستديرةعيونذوغزيره،الشعر،لونترابيّأحيانا.لهودفعهمحوله

الجسمممتلئمتناسقة،ملامحهالاحمرار.إلىتميلفاتحةوبشرةصافية،
ولولابأترابه.مقارنةًهندامهنظافةعلىمحتفظاالطول،متوسطنسبيا
حقيبتهبحمالتييتمسكالولد.منبالبنتأشبهلكانولباسه،شعرهقصر
البابفيتحدقانعيناهالمشي،أثناءتوازنهعلىبهايحافظكأنما

سرعةفيزادحتىأدركهإنوماالمنال.بعيدمبتغىكأنهالخارجي
الجمعبينمنظهروهناوأخرى.لحظةبينجارياسينطلقكأنهخطواته

وتيرتهنفسعلىخطاهمفييسرعونسنايقاربونهطلابأربعةمنزُمْرَة
إلىوالآخرالحينبينأحدهميلتفتمسموع،غيربكلامبينهميتخاطبون
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يضيعلاحتىالمقدمةفيالفتىعلىانتباههمالباقونيركزبينماالخلف
منهم.

الذيالشديدخوفهورغملهيضمرونولمايحدثلمامدركاالفتىكان
يبحثولمكانأيإلىيلتفتلمأنهإلاوعينيه،وجنتيهاحمرارفيتجلى

طريقإلىانزلقلوأنهلهبداخطاه.مسرعاواصلفقطنجدة،أيعن
مرادهيكنولمأثره.يفقدونفربماجانبهالسياراتإحدىمرورأثناءفرعي
اقترابهعربةمروروافقإنوماكذلك.والفرصتتوالىفالسياراتصعبا

علىيجسرلايعدووانطلقدلفهحتىيلحظ،يكادلاضيقسبيلمن
الالتفات.

كلالعودة،طريقسيجدكانإنولاالطريقيؤديأينإلىيعرفيكنلم
الإفلات...هويهمهكانما

المتعرق،جسمهعلىالهواءبرودةمنبدنهواقشعرأنفاسهانقطعت
إراديةٍلابقوةيتنفسوظلّانفجاره،خوفصدرهعلىيدهواضعافتوقف
نظرهبإدارةبدأآنذاكقلبه.دقاتوتهدئةالعاديةأنفاسهاسترجاعمحاولا

به.معرفةذكرىعنباحثاالمكانفي

رمليةبطحاءحولكلهاتلتفمتباعدةبيوتهسكني،حيفينفسهوجد
إضاءةأيمنخالٍالحيولكنغرفهاإنارةفيبدأتبعضهاجرداء،

عمومية.
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بداأنهحتىومظلم،اللونرماديالحييتوسطمنزلانتباههلفت
هوالآنيهمهمالأناهتمامايعيرهألاتعمدأواهتماما.يعرهفلممهجورا،

أحدفيتترددإضاءةًرأىإذنحوهخطواتٍبضعمشىالعودة.طريق
يصرخ:جيدايعرفهصوتاسمعبَغْتَة،له.المحاذيةالشارعين

ذا!!هاهو-

حربأبواقتتعالىوضحكاتهمبهيحيطونكانواحتىلحظاتإلاهيوما
...نتائجهامعروفةٌ

تريدون؟ماذاالآن؟ماذا-

البتة.موقفهيناسبلاثابتامتماسكاصوتهكان

ثباتهمشتتينبينهمدفعهفيوبدأواالمستفزةزهزقاتهمالأولادواصل
علىراسخاخشبة،فيالمدقوقكالمسماركانولكنهنفسه.عنودفاعه
توقعمحاولاالآخرتلوالواحدبينهمنظرهينقلكتفاه،إلايتحركلاالأرض

يلي.ما
للندم.يجركمأوعقابكميستوجبقدخاطئبعملٍتقوموالا-

منساخرينمقهقهينانفجرواإذالنار،فوقيسكبزيتٌكلماتهوكأن
الزائف.جأشهورباطتحذيراته
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الذيصديقهعلىفمالأحدهمبالعلىخطرتقدمافكرةًأنوالظاهر
أطلقإذللغايةأعجبتهقدوقطعاأذنه.فيبهاوهمسالزعامةعليهتبدو

قائلا:وحماسانبهارصيحة
أكييييد!!!هههه-

إلىوجه،إلىوجهمننظرهيقفزوحذرا،وخوفافضولايتحرقالفتىكان
عيناهفالتقطتله.بهيكيدونماتوقعمحاولاأصابع،حركاتإلىشفاهٍ،
لموهناالمهجورة.البنايةإلىثمالأخيرينالولدينإلىزعيمهممنإشارةً

ثقلهبكلاندفعترددأيودونالصدام،سوىللنجاةأخرىسبلايرىيعد
سقوطسببممايدهبكفعنيفةًضربةًمنهمالكلٍمسدداالولدينبين

الفتىحقيبةعلىانقضالذيأحدهممنإلاالباقينوإضطرابأحدهما
حتىتباعافوقهوسقطواالباقونفانتبهظهرهعلىوأسقطهمنهافجذبه

ودفاعه.حركتهشلوا

إصرارافوَلَّدَوشراسةٍهيجانبكلالنِضَالواصلولكنالأطراف،مكبلكان
…فعلهقرروابماالقيامعلىلديهم

وهوبظهرهالمهجورللمنزلالحديديالبابالمقدمةفيكانالذيالولددفع
شفرةكأنهصريراالبابأحدثبحزم.عليهالمقبوضساقيبإحدىيمسك
الصغارالجناةجمعتجاوزوغضبا.خوفاالمرتجفقلبهتلامسحادةٌ

يعاندينفكلاالذيالمسكينأذرعهمبينحاملينبسرعةٍالمنزلحديقة
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والأعشابالضخمةالأشجارإلىأكتافهمبينمنينظروهوجدوىدون
العناكب.بخيوطتختلطوالتيالحيطانفياللاصقةوالنباتاتالداكنة

منبوابلٍوفؤادهأنفهاقتحمتالتيالرائحةأمامشيئايساويلاذلككل
وغبارٍ...وأعشابٍوأبخرةٍالرطوبةبينتجمعرائحةووحشةٍ،رعبٍ

نصفكانوالذيالمهجورللبيتالخشبيالبابأمامكانواأنلبثواما
وتكاتفواالباببإغلاقوأسرعواداخلهالفتىورموابقوةٍفدفعوهمفتوح

تحولتحتىضحكاتهمتعالتوقدالخروجمنلمنعهبمقبضهالإمساكعلى
معدية.هستيرياإلى

فتحيحاوللمالمنزلداخلالولدأننشوتهمحبلقطعوالذيالغريب
واحدا!!صوتاأصدرولاالباب

وجوههم،فيالشماتةضحكةخبتوقدالتساؤلنظراتبتبادلبدأوا
أحدهم:نطقحتىالمقبضعلىمنأيديهموارتخت

هو؟أين-

فأضاف:يعرف،منهمأحدلا
الخوف!منعليهأغميربمامكروه؟لهحدثأترى-

آخر:عقبحتىسخريةٍ،ابتساماتتبادلواوهنا
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شيطانإنهفيخرج...ونتركهننصرفحتىلإلهائناطريقةهيربما-
أظن.لاالحد؟هذاإلىبعنفرميناههلماكر.

قائلا:الموقفقائدهمفحسم
ونرى.البابسنفتح-

اقتراحه.منخوفاالخلفإلىالثلاثةتراجعوهنا
فيه.أحدلامهجور...البيتسيحدث؟ماذابكم؟ما-

البداية:منذالفكرةصاحبوكانمرتبكاأحدهمفتكلم
صدفة.اليوموجدناهوقدالبيتهذانعرفلانحنهذا؟قالمن-

مسكون؟غيرأنهأدراكمنثم

الكلام:بقيةآخرعنهفتولى
مابأداةٍالداخلفييتحضرلاأنهأدراكماكذلك،يكنلمإنوحتى-

الباب؟فتحناإذابهاليصيبنا

رئيسهم:فعقبفيه.فكرلماتحسباثانيةًالبابمقبضبالتاليوامسك
!مصيبةستكونشيء؟لهحدثلووماذا-

فأجابه:
ربماأورميناه؟عندمابضررأصبناههليحدث؟أنيمكنماذا-

الباب.نفتحلئلاآخرسببٌهذااسمعوا،…بالداخلشبحهاجمه
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فيلهتسببناأورأيناهأنناأصلاننكرأنيجبأجله؟مننفعلماذا
نذهب.أنيجبشيء.

صديقه:عنهوأكمل
لاحتىممكنوقتأسرعفيبيوتناإلىونصلرجل!يانهرببل-

بالذات.الليلةهذهفيناأحدٌيشك

بدأواإذوتجاوبٍقناعةٍأحسنالباقينمنلقيقدهذاقولهأنوالظاهر
أنمنللتأكدوالمحيطالبابيراقبونوهمالآخرتلوالواحدالتراجعفي

خلفهاكفئرانٍانطلقواحتىخارجهإلىوصلواإنومايراهم.لاأحدا
تجيشورؤوسهمبيتهإلىكلٌافترقواثمخلفهم.يلتفتونلاالطوفان
والاحتمالات.بالأسئلة

ماطبيعتهمعلىسيكونونأنهمجميعاوعيهمفيالثابتالقرارولكن
أهاليهم.بينبالذاتالليلةاستطاعوا
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الحظّ

أحبأسكنها.التيالبنايةمغادراالسلالمنحوواتجهتشقتيبابأغلقت
الصباحهواءفيلقانيالخروجبابأفتحعندماالنهارمنالوقتهذا

حتىجسميكلبالنقاءسأملأكأننيبعمقالتنفسفيأبدأالمنعش،
أصابعي.أطراف

صباحكليعترضنيالذيالبوابمنإلاضجيجولاحركةلاساكنٌالحي
قائلا:القهوةمنصغيركوبيدهوفيمبتسما

ويمتصسعيدا.يوماإجابتي:علىيعقبثمدكتور،ياالخيرصباح-
له.مجاوزتيفورابتسامته

وفضولي.متملقرجلاللحظة.جماليشوهفهوألقاهولايوماأخرجليتني
أعبروانطلقتبالأطباءالخاصالمشفىسياراتموقففيسيارتيركنت

أوشخصينإلاأصادفلاالوقتهذافيعيادتي.نحووالممراتالأبواب
أريده.ماتماماوهذاالوصول،قبلثلاثة

الصباحيةالعملمناوباتتنطلقحتىتقريباساعةٍلمدةعمليفيأنغمس
عباس.الممرضصديقيويأتي
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فقط.مقربشخصهوبلالمتعارف،فيالكلمةتعنيهمابصديقيأعنيلا
لهأسمحالذيالمستشفىفيالوحيدالشخصبالأحرىتماما!ليسحسنا!

العمل.إطارخارجمعيبالحديث
إنهاليوم!طيلةالمضحكةبالترهاتيأتيأينمنأدريلاظريف،شخص

وعلىنفسيعلىحتىيضحكنييوميا،نقابلهماكلعلىيضحكني
الذينالأشخاصأحدإنهله.أسمحولكنيأحياناتركيزييبددبلتصرفاتي.

وقفرها.قسوتهايطريحتىأيامناطياتبينالأقدارتضعهم

المهنة،زملاءعلىمتفوقجراحطبيبفأناأبدا!قاسيةٌ،حياتيأنأقصدلا
مظاهرأحبلاأنيغيرثريّا،أقللمإنماديامرتاحصيت،وذومتميز
أحياناالصعوباتبعضفقطعامة،مشاكلأواجهولالها.أسعىولاالبذخ

عادةًوأنجحالمصابينأوالمرضىمنالمتفردةالحالاتبعضمععمليفي
شفائها.في

حتىبيالمحيطينحسدنتيجةتواجهنيالحالاتهذهإنممرضييقول
السيدهذامنظورمنأيالحيلة!وانعداموالإرهاقبالتعبيصيبوني
فهوالعقلية.إمكاناتهمنأقللأنيرغماحترامهمنأقلللافأناالمحترم،

عامةً،مضرةأودهنيةأوسكريةأطعمةمنتناولوامهمامرضايأنيعتقد
فيرديئةٍعاداتمنمارسواومهماوخبيثةمخدرةًموادااستهلكواومهما

يحسدونني...لاالناسماداميرامماعلىسيبقونكانوافإنهمحياتهم...
أنا!
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ثقة:بكلفيجيبني
غيركطبيباليتعبواسيذهبونكانوابل-
مرضىلدىالأكبروالأملالأخيرالملاذأننيلوماذاحسنا،-

كذلك؟ألستبلادنا؟فيكثرومصابين
أنيعنيأكبر،بسهولةالحللهمستجدكنتلكنكذلك،أنتبلى،-

تعرفهاكنتالتيالحلولبعضعنغفلتكيسببلكحسدهم
أصلا.

يمكنككثيرةً،أسئلةعليكطرحتأنيآسفأنامخطئا،لست-
حنجرتك.بهتبلشيئاخذهياثلاجتي،منمشروبٍتناول

عنيدأنكاعترفبلمني؟تسخربالهزيمة،تعترفلادكتورياأنت-
التعلم.منيمنعكوالعناد

أنا!يمنعني-

مايقصدلاأنهأعرفقلبي.كلمنضاحكافأنفجرنفسيأمسكلاوهنا
لنأنهيضيفأنينسىلاثمنضحك.حتىالحواردفةيحركهويقول.
ممتعامشروبايريدوهوالماء،سوىتحويلالأنهاثلاجتيمنشيئايأخذ
عشاقمنالفرص،تضييععشاقمنأناحياتي،فيالمتعةمنمحروموأنا

ة.معنىأعرفلاأنيأيضاعنييقولأنهوأعتقدالنكد، اللَذَّ

فأعقب:
رجل.ياحكمكمنوأعتقنيمشروباواشتراذهب-
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المرضىتفقدجولةفيللانطلاقاستعداداجيبيفيقلميوضعت
أندونمضمونهقرأتهاتفي.شاشةعلىإشعارٌظهرحينالصباحية،

الهاتف:أفتح

"شريكك!دعوةتنسلاغدا،والمتعةللتسليةاستعد:23:00"

وابتسمت.التطبيقإشعارإلىنظرت

ممرضيأنلوبباليوخطرهذا.عنييعرفأحدلاتتحدث؟شريكأيعن
إحدىستكونضحكة،منيفأفلتتمني،الجانبهذاعلىيتعرفالعزيز

هذاعلىأحكامهكلمراجعةعليهوسيتعينالفريدة.حياتهصدمات
طفولتهمنيعرفلاالذيالجرّاحوعبوسا،جديةًأوداجهالمتدليةالجرّاح

والبحوثوالدراسةالكليةسوىشبابهمنيتذكرولاوالأقلام،الكتبسوى
…والمرضىالعملثم

بمفردي،العودةدربأتعرففلنمدينتناوسطمايوماتركنيلوإنهيقول
الخاصة.وعيادتيوالمستشفىبيتيبينالطريقسوىأعرفلاإنييقول

ولكنسلبيةكلهاأنهاصحيحشخصي.عنوخيالاتهبحكاياتهأستمتع
مضحكة.عنهاوتعبيرهطرحهطريقة

اللبيبفقاطعنيرأيتماعليهأسردوكدتكابوسارأيتأنيمرةًأخبرته
قائلا:
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تقبيلك؟تحاولفاتنةًفتاةرأيتأحزر...دعنيهه-

لضحكه.ضحكتولكننيتعليقه،تفاهةعنتنمّلاحماسيةًضحكةًأطلقثم
وواصلت:

من...لكيااستمع،-

ثانيةً:فقاطعني
وأنتنرقص؟هه؟بيتك؟فينحتفلرأيتناأقول؛دعنيلالا-

إياها..الدكتورةتراقص

وغنجهاالدكتورةورقصحينارقصيخيالهفييحاكيمتمايلاووقف
آخر.حينا

صدريتدغدغبدأتقهقهاتهأنحتىوأكثرأكثريضحكأنيقاوملموهنا
كلماخاصةعنهاالتوقفنملكلمهستيريةضحكةفيمعهوانطلقت

اياها.الدكتورةبباليخطرت

هيوواجباتها.وادائهابعملهاوملتزمةجدامحترمةزميلةهيالحقيقةفي
أعرفهالنأنيأعتقدأنيحتىوجههاعلىالمساحيقوضعفيتبالغفقط

يقولذلك.فعلتإنسناأصغرستبدوأنهاوأظنيوما.وجههاغسلتإن
الطبيبانوهياننيذلكانتباهيلفتمحاولةًذلكتفعلأنهاممرضي
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ومنها،منيليضحككثيرةًأشياءًوعنهاعنيويقولالأعزبان.الوحيدان
معا.نعملأنصادفإنخاصةً
نفسي.وحكمتوجهيفغسلتالحمامنحوقمتالضحك،فوضىلأوقف
أخيرا:قالثممبتسمادموعهيمسحلأجدهعدت
حتىأصلاتخافأنكأعرفلاجديا...أستمعأناحدثني،حسنا،-

كوابيسا!ترى

فأجبته:
معاقب.أنت،شيئاتعرفلن-

طفولي:احتجاجٍفيوانتفضمستغرباحاجباهرفع
إنوتعاقبني؟!سنا.منكوأكبرصديقك.أناأصدق!لامعاقب؟-

عليناوالأثرياءالشأنذويأنتمحقدكمهوالطبقيالحقدأصل
وصلاحياتكالمهنيةمكانتكتستغلأنتأنكهاالفقراء.نحن

لمزمنمنيالهالعقاب.لتسليتكيسعىالذيصديقكعلىلتسلط
معنى...منللصداقةفيهيعد

نعمأيحقيقتك.إلىللعودةستتعبكثيرا،الدورفيتندمجلالا...-
عدة،مراتٍنبهتكأنيرغمتقاطعنيتزاللالأنكأولامعاقب:أنت

وغيبة؟تنمرهذاأنلكأقلألمالدكتورة.منتسخرلأنكوثانيا

هذا:يومهفيصادفهماأتفهإلىيستمعكأنماوجههقسماتولوىاعتدل
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تهتزكنتمعي،ضحكتأنكتنسلامعاقب.أناإذا!معاقبأف،-
إذا.الخطيئةفيشريكيأنتههزوجتي.كغسالة

سائلا:البابمنفأطلعادولكنهالنصر.ابتسامةمبتسماوغادرني
عقوبتي؟تنتهيعندماتخبرنيأ-
تعرف.ألّافعقوبتكفضولي،سيدكلا-

وأضفت:المرةهذهالفائزلأنيوغمزته
لممنوأنتاشتراها،منفأنتزوجتكغسالةعنأمااسمع!-

تعطلت.حينيصلحها

المرضى،غرفطابقإلىذاهباالمصعدنحوواتجهتمكتبيبابفتحت
فيأفكرأكنلمطريقي.فيوالعاملينالممرضينتحياتعلىأردكنت
وكانيعترضنيلماسطحيةبكلتنظرانعينايكانتفقطمعين،شيء

كلعلىواضعامتصفحاالمواضيعبينفيمريشغله،عمايبحثدماغي
أنناالبشرنحنحظناحسنمنمهم"."غيرأوالآن""ليسعبارةشيء

وعوالمأفكارنحوحواسناكلوعنبنايحيطماكلعنالانقطاعنستطيع
أذكر.لابكتاب.ربماأوبفيلمهذايذكرنيأمامنا.يحدثبمالهاعلاقةلا

يرونهماغيرفيالتفكيرعلىقدرتهمفقدواالناسكلأنفقطأذكر
أعمالهموصارتوالمعتقداتالالتزاماتوانهارتالكوارثفعمتأمامهم

الحينية.الحياتيةواحتياجاتهمحواسهمنتاج
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ظهرحينالباب،علىبالطرقوهممتالممرضينغرفإحدىإلىوصلت
اسميسمعيإلىتناهىحيننصهأقرأأخذتساعتي.شاشةعلىإشعار

يلي:كماالجملةوكانتالغرفةداخلمن
حظهأنيجزمونالجراحينكلمَحْظُوظٌ.إنهاسكليبيوالدكتور-

أوتكويناأحسنولاأمهرولاأذكىليسغير،لانجاحاتهسرهو
حظا!الأوفرفقطهومعرفةً.

البابطرقتما.بشيءمعرفتهمأومواقفهممواراةيحسنونممنلست
النظرات:يتبادلنوهنمتفاوتبتوقيتفقلنوفتحته

...دكتورياالخيرصباح-

قائلا:تحيتهمفأتممت
محظوظ-

بديهتها،وسرعةبجرأتهاأعجبتطالماواحدةمنإلاابتساماتهنواصفرت
الموقف:جليدكاسرةًنحويانطلقتإذ

فيالمريضأخبرك؛أنيجبجولتنا؟نبدأهلدكتور،يامعكأنا-
يصدقولامنا،أيّارؤيةيريدولاعنكيسألينفكلا109الغرفة

أنت.تراهأنيطلبفقطأحدكلام

فأجبت:فعلاالسيربدأناقدكنا
حظي.حسنمنطيب!-
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وقالت:الابتسامواصطنعت
ألاصحيحالأكفأ.أنتدكتور!يايقالماكلمندعكحسنا...-

لرأيكالاعتباركللكويكنّيحترمكالجميعولكنهنالكأصدقاء
فيظنهمبكأحسنواأوأحبوكإنيزيدكالذيماإذاوقراراتك.

غيابك؟

الحديث:لأنهيفقطفأجبتها
المحتاجينالمرضىوقتتضيعواألايهمنيماكلأهتم...لاأنا-

الخاوية.الأحاديثفيلرعايتكم
آسفة.حق.معكنعم-

تتأسف.ومتىتعترف،ومتىتواجه،متىتعرفإنها
ربمابذكائها.معجبٌإنيفقطلهاأقولأيضا.أناأواجههاكيفأعرفليتني
تخبرثمالمفاجئة.إجاباتهابإحدىتجيبنيأووتتجاهلنيحاجبهاترفع

يغازلها.أو...يمدحهاأويجاملهاقدرهبجلالةاسكلبيوالدكتورأنالجميع

حواراولكنالحوار.انتهىأنبعدوسكتسريفيبكلماتياحتفظتطبعا
رأسي.فيانطلققدكانآخر

أشاء.كماوأسيرهبيمينيحظيعلىأقبضأنابلمحظوظ.أنانعمالحظ،
أخطائيمنأتعلمولكنيوقدراتي.نفسيفيثقةأحياناعنهأتخلىوقد
الدرجةألهذهذلكعنييعرفونكيفبالحظ.تأتيالتينجاحاتيومن
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يلائملاارتباكٌالجراحين.أحدأمامارتباكيأظهرتربمايراقبونني؟
للعملية.المتممالنجاح

أحد.ينتبهأنيجبلا

غيرحقا!يرصدوننيأنهملوماذافيه؟يتحدثونماجديةمدىماثم
منملكينزللنالمعجزات،أحققلاأنايكن!وإنتفاهات...هذهمعقول
منمتحذلقتعليقأنهمتأكدأناخارقة.ليحدثأومرضاي،ليحييالسماء
ممرضي.يقولكماحاسد

أحفظها.سوفروعي،منتهدئالفكرةهذه
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الهبة

منكانالمهجور.البيتداخلالصبيةألقاهأنبعدظهرهعلىالولدسقط
دوننفسهعلىتكورالبابصفْقسمعأنوبعدالعينين.مغمضرعبهشدة

ممامرتاعاكانحسابه.يعرفلاوقتاكذلكوبقيعينيهيفتحأوينهضأن
المكانحيطانأحاطتهيراه.أنالمضطربخيالهلهيصورمماأوسيراه
ادهارتعدعظامه.أنسجةإلىتسللتببرودة أوصالهفيالرعبوسرىفُؤَ

فيهيبعثماحقاهناككانإنليرىعينيهفتحمنبدايجدولمكالكهرباء.
عنقلبهالرعبيسكتوقدالصباحإلىكذلكمكثوإلاالخوف،هذا

يلقىأنفهالهببطءعينيهفتحفيوبدأتجاسرجبنا.فيموتالخفقان
العتمة.بدلالنور

فاتسعتالخافتة.النارسناإلىيميلضوءولكنهساطعانورايكنلم
واحدةً.دفعةًبهيحيطمابكلللإلماممحاولةفيأحداقه

علىعتيقةكنباتثمنظره.عليهحطماأولالمشتعلةالمدفأةكانت
ثممكانه.منليقومماأحدٌنزعهكأنمااللونأحمرغطاءعليهايسارها
خشبيةطاولةكذلكالترابي.إلىأغلبهايميلالألوانمزركشسجاد

نظيف.ولكنالطرازقديمغطاءٌعليهاالمكان،تتوسطمنخفضةمستديرة
البيتية.والمخبوزاتالبسكوتمنقطعاتحتويالصغيرةالصحونوبعض
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ستارفقطأروقة.حتىأومخارجأوأبوابٍأييجدلملكنهحولهالتفت
ولوحةاليمين،علىالحائطمعظميغطيالصفارإلىيميلأبيضأَغْبَش
طبيعيمنظرعليهارسماليسارعلىالحائطتتوسطعريضةزيتية

وردي.ونحاموبحيرةكوخسفحهعلىلجبلكلاسيكي

أبىالذيالصغيرعقلهولكنوالسكونبالطمأنينةيوحيقدبالمكانماكل
عنبحثايلتفتأنألهمهحقيقة،أوواقعيراهماأنيقبلأويستوعبأن

مكان.أيفيولاخلفهللبابأثرلاولكنالباب.

نحوفاندفعرعشةً،أوصالهواهتزتقلبهعلىليقبضالجزعإحساسعاد
سوىيجدلموطبعابقوةفرفعهمنفذا،أوشباكاوراءهيجدعلهالستار

قبالته.الحائط

نسائياصوتاسمعوهناالصدمة.جمدتهوقدالستاربطرفممسكاظل
خلفه:منيكلمهمسالما
حاجتك.تأخذأنبعدتخرجسوفتجزع!لا-

جسمهإنبليلتفت.أندونمكانهفيالولداهتزالصوت،سكينةورغم
تمامه.بلغالذيلفضولهالاستجابةعنعجز

فأضافت:
لأراك!التفت-
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خمسينيةًامرأةًليجدولهفةبسرعةالتفتالإذن...بانتظاركانوكأنما
وتضعبيوتهنفيعادةًالنساءتلبسهماتلبسوالهيأة.الملامحعادية
وهيوديةابتسامةوجههاوعلىتقفكتفيها.علىالصنعيدويّوشاحا
ببعضهما.كفيهاتشبك

بهدوء:فقاطعتهبالكلامهم
يلزمك.ماسأعطيكفأناينفعك.ولايعنيكلافيماكثيراتسأللا-

ينطقأنإلامنهكانفماوالخوف.الحيرةغليانمنينفجرأنعقلهأوشك
إذا؟بـ:

ليتحركالمجاللهفاسحةًخطواتبضعوتقدمتالسيدةاستدارتوهنا
يتزحزح.لملكنه

فقالت:يبدوكماصبورةليستأنهاالظاهر
قيادةعلىالقدرةأهديكحتىإليّأقداركقادتكسأختصر،-

أقدارك.
أفهم...لمسيدتيآسف-

:فقاطعته
الورقة.هذهخذقلب.ظهرعنسأقولهماواحفظاستمعششش،-

فأكملت:فتحها.هموبحذرفالتقطهامطويةقصاصةلهومدت
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الثامنميلادكعيدفيتستطيعولكنكالآنفتحهاتستطيعلن-
تستطيعاليومنفسوفيالأقدارلكتخبئهمافيهاوستقرأعشر.

وسكتت.تشاء.مافيهاتغيرأن

بذاتهووجودهاومكوناتهبأركانهالمكانكلبصلة.للمنطقيمتلاكلامها
غيرالمدفأةنارمنظهرهيمسالذيالدفءإحساسوحتىعقلاني.غير

حقا؟الأولادهاجمههلنام؟متىالحلم؟هذابدأمتىيحلم؟أتراهمعقول.
سيسايرهاإذن.حلمافليكنعقله.فيالمنطقخطواضطربفكرهتشوش

ويستيقظ.نهايتهإلىينفذحتى

قال:
ثم؟حقا!-

قالت:
فقط.-

هليصدق؟هليتأكد،يسأل،أنوأرادتبلبلهناأنهإلامجاراتهاقرارهرغم
تقولوهاهيوغرابة.إثارةأكثرأحداثايتوقعكانيشكرها؟هليغادر؟
الاضمحلالفيبدأتأمامهالسيدةصورةأنوالأدهىوتسكت.كلمتين

قلقهفزادوزينة،أثاثمنبهمايحيطماكلوكذلكيتلاشىسرابكأنها
بسرعة:فأردفالأمرعليهواختلط

ممتنٌ...أناأشكرك،-
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وتكلمهأكثرتبقىأنفيطمعأنهالأمرفيماكلحقيقيّ،شكرهيكنلم
أكثر.

فأجابت:
منكانسحبتوإلاالجدارةعلامةفالامتنانتكون...أنيجب-

ذلك.تذكرالهدية.
أضاف:الذيصوتهاإلابهايتعلقماكلواختفىتماماالسيدةاختفتوهنا
والامتنان.العملوعلامة:أداةللجدارةتذكر:-

المتسللالخافتالنُوربعضيخدشهالظلامسوىحولهيبقلمذلكبعد
شيء.لامنظهرتنوافذمن

فأسرعالخروجبابميزحتىالعتمةعيناهاعتادتأنبعدحولهاستدار
مفزعصريرصوتمسببابسرعةففتحهرعباجسمهكلاختلجوقدنحوه

عنيبحثلاالساعة.تلكقبلساقيهفيعهدهامابسرعةيركضوانطلق
المكان.مغادرةفيفقطاهتمامهانحصرفقدمقصدٍ،ولااتجاه

منبعضاليلتقطفتوقفمضيءرئيسيشارعإلىوصلحتىيعدوظل
مكانه.يستوعبثمروعهمنويهدئتنقطع،كادتالتيأنفاسه

كأنمابيته.بابإلىوصلعندمامتأخراالوقتيكنلمحدث،ماكلرغم
لن…العكسهوأوكالحقيقة،حلماليعيشالمجاللهليفسحالزمنتوقف

الأقلعلىالهدوءرسممحاولامرتبكاودخلالبابفتحيجزم.أنيستطيع
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ساخنةطعامصينيةتحملوهيوالدتهاستقبلتهوجهه.ملامحعلى
بتبديلالإسراععلىتحثهوهيلهابتسمتالعشاء.طاولةعلىلتضعها

للعشاء.إليهاوالانضمامثيابه

التيالروتينيةأسئلتهاعلىيجيبوهومضضٍعلىالعشاءأمهمعتناول
تنعدم.تكادالتيوعلاقاتهودراستهيومهأحداثعلىالاطلاعبهاتحاول

علىيصرودماغهطبيعي،بشكليسايرهاحتىجبارامجهودايبذلكان
ينتبهفلمفجأةًالكلامعنانقطعتأنهاحتىالمهجور.المنزلإلىالرجوع

بالسؤال:فباغتتهذلكإلى
رأيك؟ما-

فأجاب:العشاءفيرأيهعنكعادتهاتسألأنهاوتوقعلوهلةاختلج
يداك.سلمتأمي،ياطيبطيب،-

وعقبت:ابتسمت
تدفأسوفالاستحمام.حوضلكوسأملأعشاءكأكملبأس،لا-

وترتخي.

اليومولكنالاغتسالفيتساعدهأنعلىإصرارهامنيتذمركانماكثيرا
كان.أمرلأييأبهولامشغولاكانرأسهأنبيداستسلم
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وهوحب.بكلماتتدلعهوهيالحمامفوطةكتفيهعلىوضعتوأخيرا
بسلام.ونفسهتعتقهأنأملانفسهفيذلكبكليضيق

قابلتوقديسقطوكادقدمهزلتحينالاستحمامحوضيتخطىكان
التيأمهفعلردلولاحنجرتهتهشمفكادتالرخاميةالمغسلةحافةرقبته
الحين.بذاتوجههااصفروقدبذراعهاصدرهلاقت
بك؟ماولدي!ياانتبه-
أمي.يابخيرأناقدمي،زلتبخير،أنا-

وأضاف:روعهامنيهدئفابتسمعليه.الهلعبكميةفتفاجأوجههاإلىنظر
أمييابخيرأنا-

وقالت:تنفست
معكلستوأناغيرأحدلكينتبهلنصغيري،ياتنتبهأنيجب-

دائما.
بخيرأناأمي-
ثيابك.وإرتداذهبحسنا،حسنا-

قالت:ثمغرفتهنحويتجهتراقبهوهيلحظةًصمتت
بالك.يشغلبماستحدثنيثم-
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العشاء،فيرأيهعنتسألتكنلمأنهاببالهخطروهناخطاهفيأبطأ
فاستسلم:

الوقت.بعضلوحديأبقىأنأحتاجاليوم.ليسولكنطيب،-

وقالت:شفقةًجبينهاقطبت
تحكي.أنأردتمتىهناأناطبعا!-

فتًىلكونهزملائهمنمضايقاتمنالمعهدفييواجههماتعرفكانت
وتطلبلتشكوالإدارةإلىتتوجهماوكثيراالعبقرية.حدومتميزانعزالي

الأشقياءالأولادولكنيعلم.أنبدونذلككلالأذية.عنهتدرأأن
أستاذةهيمعلميه.وتقديرحبقدرعلىويكرهونهبمضايقتهيستمتعون

وتسمعترىأنهاإلاعقلاوأرصنسناأكبرطلاباتدرسأنهاورغمجامعية،
لهاسنحتكلماتتدخلأنتتوانىلاهيبعض.علىبعضهمتنمرعندائما

لمثلهاولدهايتعرضألادائماوتأملالشاذة.التصرفاتهذهلتمنعالفرصة
الأبيطبعهأنأيضاتعرفولكنهاالأقل.علىيحميهمنيصادفأنأو

يصرحيثالمراهقةعمرفيوأنهخاصةالاستنجاد،أوالشكوىمنيمنعه
وجودتفتقدمشابهةمواقففيواستقلالهم.رجولتهمإثباتعلىالأولاد
يقاومأحياناولكنهولدهامعفريدةعلاقةتربطهيالمتوفي.زوجها

يتشبهواأنيحبونفالأولادلهيستأنسكانحياوالدهكانلوربماويبتعد،
يرافقوهم.وأنبآباءهم
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لينهاورغمفتحها.يحاولالمطويةقصاصاتهمعوانزوىغرفتهإلىدلف
فينفسهوحشرقبضتهعليهافأحكميئسحتىمطواعةتكنلمأنهاإلا

المهجورالمنزلظلماتبينبهلتعبثالكوابيسفاستلمتهونام.سريره
بعبوسولكنالكلماتنفسيرددالمرأةووجهخلفهالأولادأقداموأصوات
يرتعشوهواستيقظوالاستنجاد.البكاءفيانخرطأنهحتىوعدوانية

أمعائهإلىنفساجذبثمملياإليهانظرتفارقها.لاأصابعهبينالورقةوجد
رأسه.ورفع

هذالميعولملليقظة.عودتهمنتظرافيهيحدقالسيدةبوجهفوجئ
الفتىوجهإلىفجأةًتحولحتىالآن.أمامهبالظلماتالمحاطالوجه

مرتع،جسدعنتبحثمبهمةروحعيونهيبليحملقوهوالمتنمر
الوجه:نطقوعروقهفيالدماءحتىقلبهوارتعشكالمحمومفانتفض

ماماأناتجزعلاخيراخيرا-

انحنتحينورائحتهاأمهصوتمععنوةوربطهاالصورةعقلهتقبلوهنا
بوجودهافتبخرالهلوسةآثاروظهرهرأسهعنوتمسحلتعانقهبهدوء

يكن.لمكأنالكابوسكلولمستها
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التعسالسعيد

أحدهمطرقحينالمرضىأحدملففيملاحظاتيأدونمنغمساكنت
وإيجازبسرعةوأخبرنيالممرضينأحدكانالرد.انتظاردونوفتحهبابي

انضمامييطلبالآنجراحيةًعمليةيباشروالذينجيبالجراحزميليأن
الحال.فيإليه

أيقونةأومرجعا.يعتبرنيهنافالجميعيحدث،ولكنههذايحدثمانادرا
العملياتغرفةنحوالخطىأستعجلواتجهتبيديماتركتحظٍ!

ذا.أناوهاإليهللدخوللأتحضرنشاطٍفيممرضاتساعدتنيالمقصودة.

بوضوحبينناالمسجىالمريضوضعلييشرحنجيبالدكتوربادر
بسطمحاولاعميقانفساسحبتمحياه.الاضطرابعلاوقدواختصار

أمليكنتالمرتبك.وزميليالمريضأسعفوانطلقتأماميمنظمةًالحلول
صورتهتحسنالتيالتعليقاتببعضعزيمتهواشحنمعييفعلهماعليه
قبيل:مننفسه،أمام
علىلستأنكالظاهرأويرامماأحسنعلىالعملبكلقمتلقد-

بكلسابقاالجراحيةالعمليةبنفستقومرأيتكفقداليوميرامما
سلاسة.
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الندمكلنادمربماوأنهمضطرأنهأعرفنجاح.بكلالجراحيالتدخلتم
عاجزايقفأويرتبكأنيكرهغيرهجراحككلأنهأعرفاستدعائي.على
اليوموهذاالصباحهذاولعنلعننيأنهأعرفاليومية.اختباراتناأمام

الدين.يومإلىمذلةأنهعلىجميلييحملأنهأعرففيه.عرفنيويوم
وأعملأعيشالذيوقسميواجبياعتدادبدونفهوذلكأقصدلالكني

الدعموجدلأنهربهيشكرأنوأتمنىالآخرين.حياةإنقاذأجله؛من
فيولاشيئامنيذلكيغيرلنحر.هوحسناقياسي.وقتفيوالإغاثة

ماكأنيبتغيه.الذيالموقففليتخذمعه.تصرفاتيأوأحاسيسيأوأيامي
بيدي.أقداريكتبتأناشيئا.أقداريمنيغيرفيهيتحدثونأوبهيفكرون

لاستقباللمكتبيوعدتيدايوغسلتالعملياتغرفةرداءنزعت
مكانا.للسلاميتركلمالفضولي،ممرضيعباس،ولكنالموالية.مواعيدي

أكيدوهوالأسئلةملايينجعبتهوفيانتظاريفيمكتبيأماموجدتهفقد
ينطفئ.لاأملهولكنأبداالهينبالأمرليسمنيالإجاباتاقتلاعأن

قلت:شيئاأعرفلاوكأنني
تأخرناوقداليومكثيرونفالمرضىالممرضةساعدهنا،أنكجيد-

المواعيد.أخذفي

وابتسم:حاجبيهرفع
قلي...فقطجلالتك.طبعا-
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أنابعملك.وقمالعقلبسطاءترهاتمندعكشيئا،أقوللن-
والتصرف.الرأيلسديدأوجهك

أضاف:أملهمنذرةيفقدأنودونوجهه.علىالخيبةملامحرسم
العمل؟بعدحدثماليستحكيهلحسنا-

لأقول:وجههفيمحدقاإليهالتفت
نهاية؟لاماإلىحدودكتتجاوزأنكترىألايحدث؟بماشأنكما-

كالدكتورممتازجراحطبيبفيالتشكيكعنأيضاتتوانىولا
حياتكفيمشاكلكمنرأسكفرغقدالدرجةألهذهنجيب!

زوجكفيتفكرأنأنبكالأحرىأليسالشخصية؟واهتماماتك
أغرةوهمالشبابيبلغوالاحتىوتربيتهمواحتياجاتهموأطفالك

كأبيهم؟سذجٌ

وابتسامتهالودودةطلعتهواجهتنيفقدهذاكلمنكلمةأيأقللمطبعا
فأجبت:المحتالة

سنتحدث.وقتلناتبقىإن-

متملقة:مسرحيةحركةفيانحنىوهنا
جلالتك!أمر-
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ممرضاليسأنهأساسعلىالممرضة،أمامعضلاتهيستعرضوانطلق
هذاويسألينظمهمالمرضىأمامثمعونه،طلبتوأناصاحبيهوبلعاديا

يرام.ماأحسنعلىاليوممرذاك.ويطمئنآخروينصحأعراضهعن
يتوانىلابالحلوى،وعدتهالتيأمهعودةينتظرالذيكالطفلوممرضي

بوعدي:يذكرنيأنمكتبيإلىدخولكلفي
مرضىأربعةسوىيبقلمدكتور،يامتفقاننحندكتور،ياتنسلا-

دكتور...ياالأخيرالمريضهذااثنان...ثلاثة،دكتور...يا

غادرإنماوطبعاخاطر.طيبعنمرةكلفيابتساماتييقتلعأنهأنكرلا
وفضولاتطفلاتتقدانوعيناهالكرسيعلىأماميتسمرحتىمريضآخر

وقال:
لنجدته؟استدعاكأحقامريضه؟إنقاذعنعجزأحقاحدث؟ماذا-

يستفيقحتىينتظرولممباشرةالمستشفىغادرأنهأتعلم
أقلوهذاجدا.غاضبٌإنهفادي.الدكتوربذلككلفلقدالمريض!

عليهتفوقكلهأبنتهلآسفصغرته؟هلبه.يوصفأويقالما
أخبرني.هياوخبرتك؟مهارتكأمامومكانته

اسمع...-
لأستمع.هناأناطبعا.أستمعأنانعم-
ومتمرس...ذكيماهرجراحنجيبالدكتور-

متأففا:قاطعنيوهنا
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وأنتظرأصبرولمأعرفه،أناالخطاب،هذاأريدلاحقالا...لالا-
أعرفه.حقاأناأعرفه...عليك؟أتلوهأنأتريدلأسمعه.اليومطيلة

تريد؟ماذا-
هي.كماالحقيقةأرجوكالحقيقة...-
شخصياأستطيعبسيطة؟حكاياتعلىالهالةهذهكلتضفيلمَ-

أنخاصةًعمليمواصلةعنوأعجزمتعبيومفيأرتبكأن
ممنالمساعدةفأطلبأماميمسجىالصدرمفتوحمخدرامريضا

بهم.أثق
نحنالباقين،مندعنافعلوا.فقدهمأمّايوما.ذلكتفعللملكنك-

الحنق؟هذابكلغادرلماليوم.حصلعمانتحدث
فهيالهين.بالأمرليستصديقيياوالجراحةالطبدراسة-

أترابكيقضيهالذيوصغركشبابكوطاقةحياتكسنواتتستهلك
أساسياتٍفيقوّضيتطورينفكلاعلمهووالمتعة.السهرفي

وتتحداكعقلكتستهلكمهنةأخرى.ليبنيودراساتٍونظريات
عونك.تطلبالتيالمتألمةالواهيةالأجسادأمامتعجزألايوميا
ترددتأوارتبكتفإذاوأعصابك.حياتكتستنزفالجراحةدراسة

العمل.فيرئيسكتوبيخولاوقتاولامالاليسفالثمنأخطأت،أو
تنتظرعائلةيشفى.أوليعيشثقتهكلأعطاكشخصحياةالثمن
زوجة..أوطفلأوأمأولأبالصحةتعيدأنمنك

35



لاولكننانتظاهرنحنسنوات.وربمالشهورضميركتأنيبالثمن
موقفه؟الآنأتفهمننساهم.

أجاب:
قبل.منمريضيديكبينيمتلمذلك؟تعرفكيف-
عمليةكلمعالكابوسهذاأعيشأناأخشاه.به،أحلمأتصوره،-

مستعصية.جراحية
دكتور.ياعنكماللهخففكامل.يومطيلةأنتظركلمليتنيأففف،-

وقتانتهیدكتور،یاخیرعلىتصبحهذا.أقولأنيأصدقلا
آمين...روحا.أخفتصبحأنوآملغدا،ألقاكالدوام،

كلامه:علىمعقباسخريةفيضحكت
آمين.-

تنبئلاهيأتهمبتسما.واحدةدقيقةبعدعادولكنهرداءه.ينزعوهوغادر
رفضي.منمتأكدهوومفاجئ،بطلبهدوئيسيقوضجيدا،أعرفهبخير.

فقال:استفهام،بنظرةوحدجتهأسألهأنبدوريترددت
صديقك؟ألستدكتور..-

فواصل:طلبه،تكهنمحاولةفيعينايضاقتمريعة.متملقةمقدمة
بسيطا.طلباليترفضولنصديقك،أناأجل-
تريد؟ماذا-
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وندعوحفلةنقيمأنزوجتيأصرتوقدلولو،ميلادعيدهوغدا-
منأحداأدعلمأناالسن.هذافيلأخيهفعلناكماأصدقاءنا

هناالأروقةفيوالأحاديثالتعاليقتعرففأنتالمستشفى،
أييشرفنيلنوجابر،محسنالمقهىجلاسأدعولنثموهناك.
الشرفليسيكونإسكلبيو!الدكتورأنتبينما…أمامهامنهما
هلأهلها.عيونوفيعينهافيسأكبردعوتي.قبلتلوالكبير

ستفعل؟

يدعنيلمبأساليبه.بذلكأقنعنيهوأوالصدق.بمنتهىالأخيرةكلماتهقال
عهديآخرإنأصلاطفله!ميلادعيدأوميلادهعيدإلىحياتيفيأحد
كانتماونادراصغري،فيأجليمنأميترتبهكانتماالحفلاتبهذه
غايةفيالأمرسيكونغيره،هناكأحداأعرفلاأناثمأهلنا.منأحداتدعو

الحقيقة:غيرمهرباأجدولمعنيرغماوجهيعبسالإحراج.
وأتحرجالناسوكثرةالحفلاتهذهأحبلاأنيتعرفأنتعباس،-

أعرفهم.لاأشخاصمن

توسل:فيقالثمهنيهةسكتالأمل.وخيبةالمسكنةوجههعلىرسم
يتركوكولنالحضور،منالكثيرهناكسيكونعليك،أكذبلن-

هيا،حييت.ماأبداأنساهلنلأجليمعروفلكنهأعرف.بسلام
بخاطري.أخذكذكرىسوىيبقىولنوتمر.واحدةأمسية

آسف.حقاأنا-
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أمل:فيأضافثمليخرج،والتفتيأسفيكتفاهارتخى
رأيك.تغيرربمافكر،قائمة.ستبقىدعوتيحالكلعلى-

داخلي.بالذنبإحساساذلكهيجوقدذاكرتي،الحزينةسحنتهتفارقلم
قدبحثعلىمتأخروقتإلىالعملأريدكنتأستطيع.لاحقاولكني
سيارتيمفاتيحالتقطتذلك.فيرغبتيأخمدولكنهأسابيع،منذبدأته

مسالم.وغدمنلهياوغادرت.

أنيالغريبومنالأطفال.لعبلبيعمحلالاحظتشقتيإلىطريقيفي
مجاليتصدروقدالمرورسيرحركةتعطلتحياتي.فيسابقاأرهلم

كمللاستفزاز.يا…والزينةوالديكوروالألوانالأضواءهذهكلالبصري.
المعروف.وقلةبالوضاعةأحسست

روتينيفتتحظهإنحظي...!!عنيتحدثونثمونزلت.السيارةركنت
حياتي.

مربحةتجارةأهيالمحل.داخلوالهداياالألعابوتنوععددحقاأدهشني
وحيرتي،دهشتيالبائعةلاحظٙتآخر.كوكبمننزلتكأننيحقا؟!

منبداأجدلممساعدتي.وعرضتأدببكلالتحيةوألقتمنيفاقتربت
وعمرهالطفلجنسعنفسألتنيميلاد.عيدهديةمنهاطلبتالموافقة.

بثقة:وقُلتسنتين،يبلغولدأنهأخبرتهاوميزانيتي.
بمثلها.للحفلأحديأتيأنأريدلاومجزية.مميزةهديةأريد-
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عليهاكبيرةعلبةنحومباشرةواتجهتتقديرا،برأسهاالسيدةأومأت
فسألت:صغيرة.الدفعرباعيةسيارةيركبأشقرولدصورة
سيارة؟داخلهافيأحقا-

لاالثمن،غاليةولكنهاكثيرا،الأطفاليحبهابالبطارية.تعملسيدي،يانعم
رأيك؟ماالأثرياء.إلايشتريها

ثقيلة؟هيهللكنموافق،طبعا-

ابتسامةعنافترتثمأحرجتني،بنظرةتلفهاالكبيرةسواعديإلىنظرت
وعقبت:بهمااستقبلتنياللذينوالأدبالبراءةكلمعهازالت
لطفلك؟هيهل…عضلاتكعلىليسولكنأنا،عليتثقلقد-

تلقائية:بكلأجبت
لي.صديقطفلبللا-
كانتزوجتكاصطحبتلوربمامقربا.صديقايبدورائع،-

التبذيريقبلنلاالزوجاتأنخاصةالهدية.اختيارفيستساعدك
الهدايا.في

وأجيب:اللعبةصندوقعلىملونةربطاتتلصقوهيأراقبهاكنت
متزوجا.لست-
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جفناهاوارتخىحاجباهاارتفعوقدبهدوءنحويوالتفتتوقفتوهنا
الإجابةفياسترساليفداحةأخيراففهمتكليا،وجههاملامحغيّربشكل
تقدمٙتالتالية.خطوتهاستكونمالحظةأتصورلمولكنيأسئلتها.على

برشاقةفمالتفتراجعتُ،صدريستلامسأنهابداحتىقليلانحوي
وتركنيوجهيأمامالهائجشعرهامرالاستقبال.منضدةنحولتتجاوزني

قائلة:ونادتنيالحار،الشرقيعطرهاطيبفيحائراأتخبط
بنقلالصبييقومسوفهنا.الاستخلاصسيدي،ياتفضل-

سيارتك.إلىالصندوق

عينيهافيالنظرمتحاشيامحفظتيتناولتجرأتها،منارتبكتوقدتبعتها
قلت:وهدوء،ثقةبكلحركاتيتراقببدأتالتي
ثمنها؟كم-

عليهاكُتبوقدالصندوقعلىملصقةكانتصغيرةبورقةكفهامدت
منالخروجهويهمنيكانماكلالباهظ،بالمقابللحظةأهتملمالثمن.

الاستخلاصعمليةتُتمكانتإليها.ومددتهابطاقتيالتقطتالمأزق.هذا
قالت:ثمجريئة،متقطعةبنظراتترمقنيوهي
مألوفا.ليتبدوأعرفك؟هل-
أحيانا.المدينةمستشفىإلىتلجئينأنكلوربما...-
إذن؟طبيبأنتامم...-
أجل-
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بالصندوق،يتبعنيأنالصبيإلىوأشارتمبتسمة،البطاقةليأعادت
أظافرذاتكالمرمر،بيضاءأصابعبكارت.يدهاليمدتأغادر،أنوقبل

أضافت:ثمناعم،وملمسزهريةطويلة
…دكتوريازبائننامنتكونأنسرني-

إسكليبيو-
تشتريأنداعيلاشئت.متىثانيةزرنامميز.اسمكإسكليبو!-

أصدقاء.نكونأننستطيعأنناأظنطبعا،

كلوفهمتسمعتأنيتتأكدكأنهامتمهلةرصينةبنغمةقولهاوعلّمت
رأيتعماوابتسامتهاملامحهااختلفتكيفمدهشابتسمت.ثمكلمة،
دخلت!حين
خير.علىتصبحينلدعوتك.شكراشكرا،-

ورائحتهاومتكاملة،جذابةجميلةهيفيها.لعيبليسبجلدي.فررت
خاصةالنساء..معأتصرفكيفأعرففلاأناأماساحرة.بلخلابة

المرةتكنلمأنهاإذالطبع.هذانفسيفيعهدتوقدمنهن.الجريئات
حتىأومواعدتي،فيطمعابيبإعجابهاإحداهنليتوحيالتيالأولى
عقلي،فيتغابىغالبا،أتجمدكنتولكننيمعي.الحديثبعضتبادل

إذفيّ،ظنهايخيبأنجبناأهربثمحلقي،فيوالكلماتالأفكاروتتصلب
امرأةاعترضنني،اللواتيالنساءأغربولكنالنساء.معأحمقأنيتكتشف

أنبعدالخاصة.عيادتيفيتزورنيحتىالمرضادعتولطيفة،ناعمة

41



حتىعلة،أيةتعانيلاأنهاجلياليبداأسئلة،بضعةوطرحتعليهاكشفت
إلي؟جاءتلمَجهراأسألهالووددتالكذب.ولاالتظاهرتجيدلاأنها

ماوكلمجهدةأنهاأخبرتهاإذذلكتجاوزتإننيبلأجرؤ.لمولكنني
بعضلهاكتبتوإجهاد.توترمخلفاتهيأعراضمنبهتحس

أنيأعتقدالشفاء.لهاتمنيتأنحزم،بكلزيارتهاقطعتثمالفيتامينات،
أعرفالحقيقي.مجيئهابسببليستبوحكانتالمجال،بعضلهاتركتلو

تعد.ولمنفسهابمكنونوغادرتتحرجتأنها

دعوته،بقبوليمنتشياكانبيته.عنوانليعطينيبعباساتصلتالغد،في
التفتتدخلت،عندماالأسباب.كانتمهماالحفلفيأتأخرلنأنيفأخبرته

علىسلمتأحمله.الذيالضخمالصندوقمعخاصةالوجوه،كلنحوي
مجيئي.بأمريعرفونكانواممنأهلهاأوأهلهوبعضبحرارةزوجته
كلأحد.ليينتبهأندونالمكانمراقبةمنهأستطيعركنفيجلست
واحد...شيءإلاالأثاث...الزينة،الحضور،الأطفال،عاديا؛كانشيء

ممرضي.

شديدكانالبتة.كلاقليلا؟يشبههربماأعرفه،الذيالرجلنفسيكنلم
كانمنهما،الصغيرخاصةتحركا،أينمايتابعهماوزوجته.بطفليهالاهتمام

ذلكرغميكنلمضرر.يصيبهأويقعأنخشيةجانبكلمنبهيحيط
يبادرحتىضيفاتهاإحدىإلىتتحدثوهيالتفتتكلمازوجته،عنيغفل

كتفيهعلىولدهحملشيئاطلبتفإذاتحتاج،ماأوتبحثعمابسؤالها
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يقبلوأحياناويعانقهاقربهايجلسأنيتحرجلاثمطلبها.يلبيوأسرع
الجميعدعوةفيوبدأالميلادعيدتورتةأحضرمنه،طلبتعندمارأسها!

ولكننيجانبهإلىبمكانخصنيوقدالطاولة،إلىودعابةلطافةبكل
كانعني.الغريبالصديقهذابمشاهدةفيهأستمتعمكاننحوتراجعت

بيدهالصغيرطفلهوحملكتفهاعلىيدهوضعوقدجانبهاإلىيقف
الجميعوغنىالميلاد.أغنيةيغنيبينهماالأكبرطفلهماوقفبينماالأخرى،
علىجميلكبمعنىرأسهعلىكفهووضعآنذاكإليتطلعمعهم.وغنيت
كلماتهمنمقادعوتهمالتلبيةللجميعشكرهقدمثمله.فابتسمترأسي،

أتمومائنورضًا.بحبتراقبهالزوجةكانتحديثهأثناءمختارة.بعبارات
كتفه.وقبلتواحدةبذراععانقتهحتىكلامه

إلىنظرةمنيوحانتبالمكان.وجوديضايقنيولاالوقت،بمرورأشعرلم
حاولمضض.علىالمغادرةفقررتالعاشرة!أنهافوجدتساعتي

الجميععلىالسلامألقيتاعتذرت،ولكننيالهدايانفتححتىاستبقائي
وذهبت.العائلة،منفردكأنيفأجابوني

عباستصرفاتالحفل:أحداثمراجعةمننفسيأمسكلمالطريقفي
لأمرولكنمحبا.زوجاأومهتماأبايكونأنمنيمنعلاشيءعني.الغريبة

عهدتهلأنيربماوسطحي.مسؤولغيررجلأنهخياليليصورقدما
هذاباستكشافللغايةاستمتعتأنييمنعلاهذاالمستشفى.فيكذلك
وأطفاله.زوجتهتجاهوالحنونةالمهذبةتصرفاتهومراقبةفيهالوجه
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المساءلموعدأكثرمتحمساكنتولكنيجائعاكنتشقتي.الىوصلت
لديالمفضلةالقناةعنبحثتيوتيوب،ووضعتالتلفازبفتحفأسرعت

أسرعتدقائق...عشرتبقىعشرة.الحاديةقبلواحدةلقطةأضيعلاحتى
علىوالتهمتهوجبنةخبزمنبسيطاسندويتشاوصنعتثيابيبتبديل
قصيركنإلىالطاولةأبعدتحيثالجلوسغرفةإلىقفزاوعدتعجل.
فيتحليقيمعهوبدأتالعرض.بدأوهنالنفسىالمجالكلأفسححتى
اليقظة.أحلام

الصالونات،رقصيعلمانودييغوكارلاراقصين:عنعبارةهوالعرض
درسيسيكونوالليلةالأخير.هذاأعشقوأناوالبوليروالتانغوخاصة

السابقةالحركاتكلحفظتلقدالبديعةالرقصةهذهفيالخامس
أرقصأناوعي.دونبهاالقيامجسميويستطيعقلبظهرعنوتسلسلها

الحركاتسريعةالرشيقةفتاتيمعأرقصوالصالون،المطبخفيبيتيفى
لاأنيصحيحوجمال.انسيابيةبكلالحركاتكلفيتسايرنيوالبديهة،

ومألوف.وواضحثابتمخيلتيفيرسمهالكناليوميةحياتيفيأعرفها

أحياناقلبي.يطمئنومريحهادئجماللهاولكنخرافيجمالذاتليست
علىوأصروالمجلاتالانترناتصفحاتعلىعنهافأبحثبإلحاح،أشتاقها

بالفعل.موجودةتكونألامستحيلبلشبيه،لهايكونألامستحيلذلك.
النساءمنحياتيفراغيصنعهخيالهوأتصورهماإنعقليلييقول
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قوةإنوستلقاها.واقعبهتحسمابلالمريض:خياليليويقول
ما.يوماإليكستجذبهافيهاورغبتكإحساسك

النشوةبنابلغتحتىوالروحالوجهرقيقةفتاتيمعالرقصواصلت
أكثرالبقاءمحاولاعينايوأغمضتمتعباالأريكةعلىفارتميتذروتها،
منبهوصوتإلاأعولممناميفيحلمياندمجوهكذاحلمي.داخل

لكاملمستعداحسنةحالةفيأستيقظماعادةًالصباح.حلوليعلنالهاتف
ولكنحقا.عشتهاكأنماسعيدمنشرحااستيقظراقصة،ليلةوبعداليوم.

صدرييلفانوكربشجنهوبلوحزنا!غماإلانفسيأبتالصباح.هذا
تنفجر.تكادبغُصّةحلقيويسُدّان

إلىوأستمعالنافذةخارجإلىأنظرالكنبةحافةعلىدقائقلبضعجلست
الدمعفانفجرالمجاورةوالبيوتالشارعفيانطلقتالتيالحياةأصوات

كذلكوظللتوشهيق.نشيجثمشديدبكاءفيوانطلقتغزيراعينايمن
نفسي.يضيقانكاناالذيوالألمالحزنكلوأفرغتتعبتحتىزمنا

جفونيووهنتالأسفلنحوأطرافيوانسكبتعضلاتيفارتخت
شديد.بعجزوأحسست

لكآبتياستسلمتبلفيهأنامماالخروجأحاولولمنفسيعلىأتحامللم
الخاليالسقففيأحدقبقيتبلعينيّأغمضأندونللاستلقاءوعدت

متىإلى.والندموالتساؤلاتبالأفكاريكتظالذيرأسيخلافعلى
نفسي...أمامواضحالآنأناالحد؟هذاإلىالرفقةأأخشىوحيداسأمكث
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علىأحديلومنيأنسري.أحديكتشفأنأخشىالرفقة.أخشىأنا
لوالأفضلمنيكنألمفعلت.ماصحةمنيقينعلىلستاختياراتي.

لنفسيأضمنأنالأنانيةمنأليسفيه؟مجازفةلاأخرطريقاسلكت
أناني.أناوصحتهم؟الناسبأرواحوأخاطرالنجاح

مافيه.أنامالأغيرمتأخرالوقتأناني.أنيأعرفأناواليومصغيرا.كنت
أخرجلنأننيقالومنطلابا؟أدرسسأفعل،وماذامهنتي؟سأغير؟الذي
!ههومئاتعشراتوأصيرواحداأكونالفاشلين؟منليأشباهاالعالمإلى
الأول.منأصعبالأمرهذاحبيبتي؟عنأبحثماذا؟ثم

حاولت،لووحتىالفتيات.معالموهوبينالشبانمنحياتيفيأكنلم
يسخرنقدتحتقرنني.أوالفتياتمنىتضحكقدالبارحةغيراليومالزمن
لمفإنالمناسبةأنهاأدرانيماسأختارها؟كيفثمعنى.يتحدثنأومنى
منأخبارًاأسمعآذتني؟لوماذا؟آذيتهالوماذا؟سأخبرهاكيفكذلكتكن
أتحمللنوأذية.كرهأوخلافاتإلىوتحولهاالعلاقاتفشلعنوهناكهنا

قدهيالسابقة.لمشاكلهاالحلتتخذنيأومعهاأرتاحلاامرأةمرافقة
قدأطفالا...وتنجبلتتزوجفقطتقبلنيقدمتيسر.أوجراحلأنيتقبلني

متسلط...وغیرهادئلأنيتتزوجني

سدىونشوتيسعادتيكلذهبت؟هكذابدأقدليوميماالصباح...لهذايا
عملي.عنسأتأخرأنيكما،
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تماما.حدثماوهذافورا.واقعيإلىوأعوديوميوأبدأأنهضأنقررت
مرضايمراقبةلجولةأتهيأمكتبيفيكنتبالتمامساعةخلالففي

…بعديكتفلمهذايوميأنالظاهرولكنالصباحية،

ليقيلخطير.حادثإلىالتعرضعقبطارئةحالةبوصولإعلاماتلقيت
فيعليهمغمىساعاتمكثالرجلأنالطوارئقسمنحوطريقيفيوأنا

حرجة.حالةفيوهوالناسإليهفتفطنالصباحبلغحتىالطريق

بالرجليحيطونالممرضينوبعضالمسعفالطبيبلأجدالخطىأسرعت
عنكاشفةبالدماءالممزقةثيابهتلطختقدألم.فيويستنجديتأوهالذي

يحاولالتيرأسهفيعميقةوفتحةورقبتهصدرهفيعميقةجروح
كبيرة.طبيةبضمادةعليهاالضغطالممرض

لعمليةالمصابحاجةعنسرعةفيوأخبرنيلرؤيتيالطبيباستبشر
استطاعمنكلابتعدوقدالمصابفحصفيانهمكتعاجلة.جراحية
السكون.وعمالمكان،الموهوبللجراحمفسحا

السكون.إلىنفسهالمصابلجوءبلتماما،ذلكيكنلمانتباهيلفتما
وجهيفييحدقأنهإلىوانتبهتوالدماء.الخمررائحةمنهتفوحكانت
للغايةمألوفاوجههكانالموت.ملكللتويرىكمنحدقتاهاتسعتوقد

لحيتهحتىوتسترسلحبينهتغطيالتيوالدماءوالألمالفزعملامحولكن
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لمحتىفهمسهويته،تحديدمنأتمكنفلمذكرياتيشوشتقدورقبته،
كلماته:غيرنايسمع
اسكليبيو!-

استهل:ثم
مثلي!تكنلا…أنقذنيأرجوك-

لاولكنأنقذهأنيتوسلولميكونمنأسألهأنأردتأيضا،يعرفنيالرجل
بمااستطاعإنيخبرنيوأنيهدأأنمنهطلبتيسمحان.المكانولاالوقت
الدخولقبلبالأشعةلتصويرهطريقنافيونحن-بالألميشعروأينحدث

حاليًا.يأخذهاالتيالأدويةجميعذكرُأيضًامنهطلبتالعمليات-.قاعةإلى

الجِراحيّةالمصابيحأضيئتوتتبُع.مراقبةبأجهزةالمصابتوصيلتم
مبإزالةشفطبآلةالمرتبطالقسطربدأالحيوية.العلاماتعرضوشاشة الدَّ

الأنسجةرؤيةمنالجَرّاحينتمنعأنيمكنوالتيالأخرى،والسوائلالزائد
بوضوح.

لاوعقله،جسدهفيبمفعولهالمخدرتسربوقدأماميمسبولاالرجلكان
وعلمنا.قدرهسوىالدنياهذهمفارقةعنيفصله
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هذاتغادرأنإلاأبتروحهلكنوتآزرنا.تكاتفناساعات،ثلاثطيلةحاولنا
هذابالقاضيةلتكتسحهالحياةأعيتهأنسبقالذيالمهتكالجسد

يدي.اليوم…تحت

طالماالذيالرجلبموتوكيف؟كوابيسي.أكبرتحققشهدتاليومهذا
مراهقينكناحينمايوماتعقبنيالرجلهذاطفولتي.فيكابوساكان

وتكاتفواالآخرين.ومضايقةالتنمرحبفييشبهونهأولادمنزمرةومعه
ويهربوا.مهجورمنزلداخلبيليلقوا

ملاقاتيمنصدمتيورغمللتخدير،استسلممنذعليهتعرفتأنيرغم
مسحتأنيالأكيدأنإلابالذاتالموقفهذاوفيالسنينهذهكلبعدإياه
أعرف!أعدلملا؟ربماأووجه.أكملعلىبعمليوقمتأفكاريكل

فؤاديعلىتلفكأنماوجههتغطيوهيالمساعدةالممرضةأراقبكنت
بدلاالتعازيلقبولقابلاالعملياتغرفةمنخرجتوألم.بؤسمنلحافا

تحكيالتيوالأساطيرالاعتقاداتكلقوضتاليومالمصاب.أهلمن
تعمل...تعدلمالحظتميمةعني.
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يعودالتاريخ

فيالأولى.الصباحيةالحصةبدايةمعلنامسترسلاالمدرسةجرسرن
يتدافعونوهمبفريقهمتبوعابغريمهالفتىالتقىالدرسقاعةمدخل

الولديراقبونوهمواحدة.مرةالهرجكلأَخْمَدَاللقاءلكنويتضاحكون.
أنهرغمالمواجهةهذهمنهيعتادوالمغامض.تحدٍفيإليهنظراتهيصوّب

وحرضهمأكثراستفزهمممابالتجاهلعودهمولكنهجبانا.أبدايكنلم
يكونقدمراده.أومقصدهمنهمأييفهملمباستمرارٍ.مضايقتهعلى

نوىربماأوأهاليهم،إلىحتىأوالمعهدإدارةأوأهلهإلىفعلتهماشتكى
أصدقائه:إلىأحدهمفهمسصاعين.الصاعيرجعأن

عفريت؟سكنهترىهلهكذا.إليهينظركالملبوسماله-

إذالموقفالمدرسصوتوحسمأوصالهم.فيالباردكالتياركلماتهسرت
لجوءالجميعلاحظاليومطيلةأماكنهم.لاتخاذالطلابيستعجلنادى

للفتىتحاشيهموخاصةوالسكونالهدوءإلىبالشغبالمعروفةالمجموعة
لمإذلهكفايةًكانهذاأنوالظاهرالمفضل.هدفهميكونأناعتادالذي

إذبوضوح.إغاظتهمعنيتوانلمولكنهتجاهلهمإلىوعادإليهميلتفت
قاعةوفيالفصولفيعليهااعتادواالتيأماكنهمفيالجلوسإلىعمد

يتصدواأنيتحداهموكأنههذابتصرفهفوجئواالساحة.فيوحتىالأكل
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الطلاببقيةملاحظةورغمعهدهم.سابقإلىليعودوايستفزهمكأنهأوله
خوففهمومحاولتهمذلك،عنالخفاءفيوتحدثهم"المتهورة"لتصرفاته
الاقترابعلىيجسروالمأنهمإلاالهادئ.الفتىهذامنالصغارالشياطين

خيالاتهملعبتوقدضدهم.يقويهخفياأمراأنلهمأكدهذاففعلهمنه،
المهجورالمنزلفيالفتىلهذاحدثتمفزعةٍأمورتصويرفيالدورعظيم
آدمي.وحشإلىيتحولحتىكيانهوقلبت

فيوالدتهلقيوكعادتهمبتهجا.الفؤادمثلجبيتهإلىعاداليومهذافي
وقالت:وتقبيلهبمعانقتهبادرتمبتسمة.استقباله

سهرةحضرتلقدمعا،لناستكونالليلةحبيبي.سعيدميلادعيد-
وحلويات.وطعاما

أردفت:ثموجههعلىالابتسامةتراقبوهيلحظةسكتت
الشطرنج...وسنلعب-

عاليةضحكةقلبهصميممنانطلقتإذظريفة،نكتةعليهألقتوكأنها
صائحا:للأعلىقبضتيهورفع
والفائز؟هو!هذانعم-

الفور:علىفأجابته
يشاءماسيطلبكالعادة،-
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وأردف:حماسهاشتدوقدبشدةعانقها
وأجهز.لحظات-

كالسهم.غرفتهنحووانطلق

……………

يتنافسان،بينهماالشطرنجرقعةوضعاوقدالسجادعلىيجلسانكانا
عصير.وكأسيحلوىوقطعفواكهمنصغيرةصحونيمينهاوعلى
ملككش-

مَقالها علىاتكأورأسهخلفمتشابكينكفيهووضعوجههملءوتَبَسَّ
وأضاف:أخرىفوقساقاوضعثمخلفه.كبيرةوسادة
حدثيني...الآن-

قالت:يرام.ماعلىيسيرمخططهاسيطلب.مامسبقاتعرفكانت
أحدثك؟بم-

قال:
تزوجتما؟كيفعرفته؟كيفشيء.كلأعرفأنأريدأبي،عن-

مات؟كيف

وبدأت:وتربعتعميقانفساجذبت
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فيبسيطمقهىفيالسكنفيزميلتيمعالعصيرأشربكنت-
المرفأإلىالسمكصناديقبإنزالالبحارةبعضبدأحينالميناء

ذلكرؤيةأسعدنيللشراء.حولهمالناستجمعماوسرعان
صناديقعلىالمتهافتينجموعإلىلننضمصديقتيوجررت
الطازج.السمك

جلفرغتوقدإلانصلنكدولمالمتدافعينبينمكانانجدأننحاولكنا
نفسيأمنيكنتالتيوأناذلكأحبطنيالقليل.سوىيتبقولمالصناديق

حيننغادرأنصديقتيمنوطلبتالليلةتلكالبحرمشوياتمنبوليمة
ينادي:أحدهمسمعت

تشتري؟ألنانتظري...-

ثيابهميرتديكانلي.كلامهويوجهإليينظرالبحارةأحدهوفإذاالتفت
فقلت:القدمين،حافيويقفالمبتل،سروالهأسفلويطويالزرقاء،

شيءيتبقلم-

إلىأخرىصناديقوثلاثيديهبينصندوقإلىأشاروهاهو،بلىقال:
جانبه.

قلت:
نصيبك.أنهأعتقد-
تريدين.مامنهتأخذيأنبأسلانعم-
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منك.كرمهذاشكرا،لا-

فقال:بالذهاب،وهممتصديقتيذراعوتأبطتمجاملةًلهابتسمت
تأتين؟هلالسمك،ونأكلمعااليوملنقضيعائلتيتجتمعغدا-

مضيفا:الميناءأمامالمتراصةالمنازلإلىوأشارأرضاالصندوقوضع
لعائلتيالسمكأطبخأناجئت.إنسعيداسأكونبيتنا،هذاانظري،-

أحدلالأندعوتييرفضأحدولاالصيد.رحلاتمنعدناكلما
مثلي.سمكايحضر

قلت:
الدعوة.قبولأستطيعلاأشكرك،-

وقال:صديقتيإلىالتفتٙ
كلبكما،أتعشىولنسفاحالستتخافالامدعوة.أيضاأنت-

بها.ليعرفنارفيقتهسيصطحبأخيأنكماهناك.ستكونعائلتي
فإنرائعة.أمسيةًستكونأيضا.زواجهماموعدسيعلنأنهوأعتقد

حياتكما.فيسمكأطيبفستأكلانتستمتعالم

وقلت:بتعجبالنظراتوصديقتيتبادلت
عنا؟لعائلتكستقولماذا-
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وتاريخأستاذةصرتوأنكالمدرسة،أياممنذأعرفكأنيسأقول-
كثيرا.المعلمينيحترمونعائلتي"وضحك"،حضارات.

يعرف؟كيفوحضارات!تاريخأستاذة-

صديقتي:همستحضاراتوتاريخأستاذةحقاولأنني
فلنرحل.يتعقبك.الرجلهذا-

قال:
الظّنّ.بيتسيئيلا-

سألتُ:
أيضا؟لهمستقولوماذا-
أتيت.إنمهماشيئالكسأقولولكنلاشيء،-
سآتي.-

وافترقنا.

علىقادرةًتكنلمإذالبحار.بيتإلىمكرهةصديقتياصطحبتالغدفي
الحارالفلفلماءمنزجاجةاصطحابإلىعمدتكمابمفردي.أذهبتركي

مرتبالذقنحليقالهيأةنضيففاستقبلناخطر.لأيتحسباحقيبتهافي
وسامته.إلىنبهتنيأناقةفيبلالهندام،
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ما،نوعاطويلشعرهالبحارة.كأغلبالعضلاتمفتولالقامةطويلكان
وقال:بنارحبأيضا.عطراويضعالتجاعيد.بعضتلفهاداكنةسوداءعيناه
أسامة.اسمي-
مريم.وأنا-

ودخلنا
فنا فوالدهبالبحرمنهملأيعلاقةلاأنوالغريبعائلته،أفرادعلىعرَّ

فقال:حيرتيإلىتنبهوكأنماطيار.وأخوهحكوميموظف
الخاصةوأحلامهواهتماماتهشخصهإنسانلكلأنيعرفانوالداي-

حياته.فييفعلهمامناأيعلىيفرضاولم

اليوم.ذلكحياتيفيسمكأطيبأكلتفإنيقال،وكماالغداء،تناولنا
أنولاحظتالصحونوجليالطاولةتنظيففيوصديقتيساعدت
حيثالحديقةإلىبالشايوالدهأتاناثمأيضا،بالمساعدةيقومالجميع
فيالزواجقرراورفيقتهأنهلناليعلنأخوهووقفحلقة.فيالجميعجلس
سيعلنأنهوقالأسامةقامثمأيضا.وهنأناهماالجميعفهنأهماالسنة.رأس
أيضا:شيئا
وهذاجديدامنحىحياتيفيأنحىأنقررتأناأبي،أمي،-

يلي.مافيمباركتكماأطلبأنالذاشريكا.يحتاجالمنحى

لعليوجههإلىالنظرأمعنوأنايديهبكلتابكفيوأمسكنحويتقدمثم
وقال:عينايفيمباشرةفنظرفعله.يريدماأفهم
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مريم.الآنسةيدلأطلبباركانيوأبيأمي-

ويباركويضحكوالجميعتزغرد،أمهسمعتحيرتيوصدمتيغمرةفي
حينالجميعصمتإذمقلبا،ليسأنهعرفتلهم.مفاجأتهعلىيعلقون

قال:
الزواجتقبلينهلالجميلة،آنستيبعد.ردهانسمعلمتتسرعوا.لا-

بي؟

وجهه:عينايتفارقأندونأجبت
نعم.-

عليها.أغميفقداللحظةجمالأفسدتصديقتيأنللأسف
الطفلةمثالكنتحياتي.فيالمألوفأخالفلمالحماقتانهاتانعداما

كأستاذةتوظفتتربيتي.أودراستيفيوالداييتعبلمالمطيعة.المهذبة
كادّةباحثةولأننيكليتي.فيالأولىكنتلأنيسريعاوحضاراتتاريخ
لغةمنهالكلوكانالأرضهذهعلىقبلناعاشتشعوباأنعرفتمنذجادّة

بها.خاصةوثقافةوديناوحضارة

بحار.منالزواجنويتأنيعرفواإذأهليعلىعظيمةالصدمةكانتلذا
يومبيتهإلىزيارتيبأمرعرفوالوقاتلةًستكونالصدمةأنوأعتقد
عرفته.
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أنتعدولايومهابنعماجابتيوأنالبداية.فيمترددةكنتأنيأنكرلا
الأياممرورمعولكنبها.أحظىأنأحببتفريدةرومانسيةًلحظةًتكون

الزوجهذافيرأيتحدود.بلامصممةصرتوأحاديثنا،مواعيدناوتوالي
حريته،عليه.أجرؤلموماحياتيفيبهأحظلمماكلغيري:يرهلمما

يعشقلي.عشقهوباختلافه...بنفسهاعتدادهوجنونه،حماقاتهفيثقته
بسيطمظهريللبحر؛شبهييحبإنهيقولنفسي.عنأعرفهالاأشياءفيّ

صادقكمؤمنإليويستمعتواريخمنأعرفهعمايسألنيزاخر.وداخلي
أنويقولالأبطال.أساطيرإلىيصغيكطفلمقدس،كتابإلىيستمع

لها.مثيللاوالأحداثللكلماتصيغتي

وظلأعهدها.التيحدوديأغادرلاهادئةمحافظةأناكماوظللتتزوجنا.
كلوعشقعليه.اعتدناماكلعلىمتمردابالحريةمهووساثائرا،هوكما
وتضاد.اختلافمنفينامابكلالآخرمنا

قرروافقدنهاية.لاماإلىجدياكانهذهلحماقتيأهليرفضولكن
الزفافحفلحضوربعدممروراالخطاباستقبالبعدمبدءًامقاطعتي

بعدموأخيراوالبهرج.الفخامةفيغايةًيعتقدونلماخلافاكانالذي
رفضهماأنإلاوالديّمهاتفةمراراحاولتأنيورغمبيتنا.فيثانيةًقبولي

اليومجاءحتىالمحاولة.عنوكففتيومااستسلمتحتىقاطعا.كان
التيأميوفاةبعدإلاأسمعولموتوفيحادثإلىأبيفيهتعرضالذي

خالقها.إلىروحهاأسلمتحتىفقدانهبعدللاكتئابتعرضت
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أنهمأهليوبقيةإخوتيفيأصرخكنتكالمجنونةبيتنااقتحمتيومها
يجيبنيبأخيصدمتولكنيدفنهما.قبلوالديّرؤيتيمنحتىأقصوني

يومأميووصيةالبحار.تزوجتيومأبيوصيةكانتهذهأنبساطةبكل
أبي.توفي

أخيقسوةمنذلكيخففولمحياتيفيأبكلمكماوبكيتجنوني.جن
والدينورائحةطفولتيذكرياتيضمالذيالبيتالبيت.أغادرأنأصرإذ

ليزوروابأطفاليإليهأعودأنحلمتالذيالبيتمني.غاضبينوهماتوفيا
شريكاخترتيوممرتين؛منهطردتالذيالبيتوخالهم.وجدتهمجدهم
والدتي.وفاةويومحياتي،

وغضبمحطم.بقلبمنزليإلىعدتعائلتي.وقسوةالأيامقسوةغلبتني
أبيك.علىغضبيجاموصببتعارم.
قلتتزوجته.منذالدنياسخطمناكتفيتإننيملعون.زواجناإنلهقلت
أفارقه.أنأريدإني

لنأنهوقالعهدته.كمامسالماكانأنهإلاالجارحة،وكلماتيصراخيرغم
الذيوالفقدانالظلمإحساسيعرفأنهتفوهت،مماكلمةعلىيلومني
ظروفي.أحلكفيعنييتخلىلنوأنهأعيشه،
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صيدرحلةفيذاهبإنهفقالقراري.علىصمّمتحنقيأوجفيوأنا
يومأنهويعود.أنمنهأريديومأعلمهأنيكفيأنا.شئتماوستدوم

وذهب.شيء.علىيحاسبنيلنيعود

عدةعنديلتبيتملابسهابحقيبةأتتالتيصديقتيأنلاحقاوعرفت
منه.بطلبٍذلكفعلتقدمتتالية،ليال

وجودهاسوىعليهونوماساخطةً،باكيةًحزينةسوداءأياماعشت
بجانبي.

الآنفيعرفتهي.غادرتيومالبابيطرقوجدتهحتىأسابيعمرت
وماذاوكيفمتىأعرفأكنلملكنيعودتهأتوقعكنتيتواصلان.أنهما

موقفي.سيكونكيفولاسيقول

قلت:
بنفسك؟البابتفتحلملماذا-

قال:
طلبكدونعائدوأناأماللعودة.دعوتنيأنكلوسأفتحكنت-

أولا.نتحدثأنستقبلينكنتإنأعرفأنفأفضل

قلت:
بيتك.هذا-
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أكملت:بكلمةينبسأنوقبلالمجال،لهوفسحت
ستغادر.منأنا-

وقال:لحقني
للناسالحبالحب.ليسيوماجمعناماتندمي،أنأريدلا-

افخلقنانحنأماالعاديين. وأسمى.أقوىرابطاخلقنااستثنائيًاشيئً
غيرك.معأصنعهولنغيريمعيوماتصنعيهلن

قلت:
متعبة.أناأرجوك-

قال:
والطفل؟-

قلت:
طفل؟أي-

قال:
رحمك.فيينموالذيطفلنا-

ستحدثأشياءعنسابقاحدثنيطالماعقلي.وتشوشالدنيا،بيدارت
يحستجعلهالخالقمنهبةنفسهصفاءأنأعتقدوكنتوتحدث.معنا

خمسمروربعدبالذاتاليومبحملييعرفأنولكنالأشياء.بحدوث
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منهويأتيحملي!منأصلامتأكدةأكنلمالتيوأنازواجنا.علىسنوات
شكي؟ليؤكدفرقتنامنأسابيعبعدصيدرحلة

وقلت:الحقيقة،أعرفحتىتماسكت
تعرف؟وكيفأنت؟منالآن.أخبرني-

أولا.يتكلمأنمنهوطلبتتراجعتولكننيليعانقني،نحويوتقدمفابتسم

قال:
منبعدكيرىلاالذيوعاشقكورفيقكزوجكأسامةأناتخافيلا-

ولكنيوتمنيته.انتظرتهطالماالذيطفلكأبوأناأحدا.النساء
بأنكفيلةًكانتصغريفيهبةًتلقيتأننيالناسباقيعنأختلف

لولدنا.أورثهاأنثممعك.أعيشهاأنإلاأبيتولكننيحياتي.تغير
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أحياناالعينقبليعشقوالقلب

بييهتمالمدلل.العائلةلصغيرمثالاوكنتإخوتيأصغرتعرفينكماأنا
أنيحتىأريد.ماكلتحقيقفيويبالغونبلطلباتي.ويلبونالجميع

منمللتغيري.فيهايفكرلمأشياءفيوطمعتأملكماكلمنمللت
أوهمنيالدلالولكنالمدرسةفيفاشلاأكنلمأنيرغمودراستيألعابي

لأوامرانصياعيوحتىبالواجباتوقياميالمدرسةإلىيومياذهابيأن
عنأنقطعأنأهليمنفطلبتحقي.هيالتيحريتيمنيحدالمدرسين
رفضأولهذاوكانهذا.طلبيوقطعاجميعارفضواوطبعاالدراسة.

إلىمعهمأصللمولكنيبطلبيألحوضللتأيأسلمحياتي.فيأقابله
البحارةهؤلاءمثلبحاراأصبحأنأريدأنيحدثتهموأنيخاصةًشيء

وقواعدهاالمدينةعنبعيداالبحرفييعيشونالأحرار.المغامرين
الاجتماعية.

أوالمسؤوليةمنأعرفلامُدَلَّلطبعذاكنتولأنيرأسيفيالتحديكبر
قبلهاالسفنإحدىراقبتقدكنتليلةفيبيتنامنهربتشيئا،الخوف
المغامرة.تجربةسوىشيئاأنويلاإليهاوتسللتإقلاعها.ميعادوعرفت

أحد.يلاحظنيلاحتىهدوءفيأتسللمخبئيمنخرجتالغدفي
أويعنفونيلممراهقافتىكنتولأننيوأمسكوني.إليانتبهواولكنهم
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سخافتيمنكثيراوضحكواحكايتي.ليعرفوااستجوبونيفقطيؤذوني...
حجيرةفيبسجنيوأمركثيرامنيغضبالذيالمركبرئيسإلاوتهوري

بعضهمتدخلولولاأهلي.إلىالفورعلىبىيعودواحتىالمركبأسفل
أكثر.بشدةعاقبنيلكان

سوىحبسيفيأظللملذلككبيرة.بمسافةالمرفأعنابتعدناقدنكنلم
مظلمةكانتالحجرةأنذلكدهرا.إليبالنسبةكانتولكنهاأقل.أوساعة
وأنخاصةًنفسي.إلىالخوفسربمماوالأدوات.بالمعداتمليئةًرطبةً
فعلتي.أعيدلاحتىاخافتيبذلكقصدوربماالأشباح.بغرفةنعتهاالرجل
سرها.يعرفلأنهوربما

خطواتوقعسمعتحينوفزعاخوفاأبكيوالقرفصاءأجلسكنت
وكأنهاأماميتقفامرأةفوجدترأسيرفعتوضوح.فيمنيتقترب
بعديقفلالبابسمعتوأنيخاصةًرؤيتهامنفزعتشيء.لامنانبثقت

وقالت:رأسيعلىومسحتيدهافمدتبالداخل.رمونيأن
لندائك.استجبتأنيوهالترانيأتيتٙلقدتفزع،لا-

قلت:
أحدا!أنادولمأعرفك،لاأنا-

قالت:
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ماعادةًمستحيلا.هذاأنوتعتقدبحاراتصبحأنتريدأنكعرفت-
المرةهذهولكنأقدارهم.لتغييرالفرصةلأعطيهملأشخاصٍأظهر

فإنيهذاورغمتريد.حيثإلىسيوصلكإصراركتختلف.
خذقلب.ظهرعنسأقولهماواحفظاستمعالفرصة.سأعطيك

الورقة.هذه

فأكملت:بفتحها.وهممتفأخذتهامطويةقصاصةليومدت
عشر.الثامنميلادكعيدفيذلكوستفعلفتحها.تستطيعلن-

تغيرأنتستطيعاليومنفسوفيالأقدارلكتخبئهمافيهاوستقرأ
وسكتت.تشاء.مافيها

تضيف.تختفيأنقبلوسمعتهاناظري.عنتتلاشىبدأتثم
تحبه.لشخصهديتيتقديمفيفكرتريد،حيثإلىذاهبولأنك-

قدمكروهاأنلاعتقادهاكثيراأميوبكتأبيوعاقبنيبيتنا،إلىعدت
الدلالنسيتمعي.أهليتصرفاتاختلفتاليومذلكومنذبي.حل

تصرفه.وحسنسلامتهعلىيحرصونمتهور،كمراهقأعاملوصرت
فتحمراراحاولتحلمي.سأحققمايوماأنمتأكدوأنادراستيوواصلت
أتىأنإلىبالأمر.أحداأحدثفلمتتمزق.ولاتفتحلاولكنهاالقصاصة

الموعود.اليوم
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غرفته.إلىكلانفضواثمميلادعيدحفلأجليمنأقامواحتىانتظرت
وفتحتها.الباب.وأقفلتغرفتيفيقصاصتيمعوانزويت

كأنينفسيووجدتوأثاثغرفةمنبييحيطماكلاختفىمباشرة
والمرفأالبحرشاطئعلىالرابضةمدينتناإلىتحتيوأنظرعلياءفيأطير

كدميةٍيحركنيمنهناككأنبلذلكأفعلأكنولماقتربتثمبعيد.من
لأرىالسنواتفيينقلنيثمويقولون،يفعلونمالأرىأناسٍمنويقربني

أخرى.أزمنةفييحدثما

الذيالرايسمعبالشراكةمركباأشتريثمالكلية،منأتخرجنفسيرأيت
الإغريقأساطيرعنتحدثيننيوأنكأتزوجكأنيرأيتصغير.وأناعاقبني

وأنهاليومتاريخليوتذكرينيشبهنيولداتنجبينورأيتكفانية.وتواريخ
فيرسختبعضهاأخرىكثيرةًأحداثاورأيتجديد.منولادتناتاريخ

نسيتها.وبعضهابقليلحدوثهاقبلأتذكرهاوبعضهاذاكرتي

لأجدوانتبهتانتهترحلتيولكنيديبينالطفلأمسكأنكثيراأحببت
عليهاكتبوقديديفيالورقةوجدتحقيقي.حلممنأفيقكأنمانفسي
لقدسأكتب؟ماذاولكنبالكتابة.وهممتقلماأمسكتوفعلاهنا""اكتب

الطفلذلكإلىشوقيوانحازأصلا.أعرفكلاوأناحبكرهينقلبيوقع
أقدر.ولميديبينأحملهأنأحببتالذي
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ربماأرضىأنوقررت تقديمفي"فكرقولهاوتذكرتبه.وسعيدبلليقُدّࣦ
السيدةسيقابلولديأنقصاصاتيعلىفكتبتتحبه"لشخصهديتي
لي.قدمتهمانفسلتعطيهحياتهساعاتأحلكفيالهديةصاحبة

مدرسةأنكعرفتوكيفمرة،أولالمرفأفيكلمتكلمتعرفينالآن
بكتعلقتأعرفك.أنقبلمنأحببتكلقدمباشرة.يدكطلبتولمَتاريخ،

بيننا،الطفلذلكرأيتمنذفيك.سعادتيرأيتمعك،نفسيرأيتمنذ
أخيرا.ظهرتحتىسنيناانتظرتكوقدأحلامي.أكبرصرتما

تحولوقدواليوميوما.حبناأجلمنتحبينمابكلضحيتلقدمريم،
نحننفسه.الحبمنوأنقىوأذكىأمتنيجمعنامابأنمقدسإيمانإلى

والدينأنناتعرفينأنتوالآنللآخر.مناكلتكملةنحنوشركاء.رفقة
كلينا.منقطعةلأنهأكثروستحبينهسنين.ومنذسلفاأحبهلطفل

عني.تجهلينهالآن،بهحدثتكماغيرشيءلابي.معرفتكأتممتاليوم
ومميزاتأسماءعنحدثتنيعندماأتذكرينتنسيه:لاواحدشيءفقط
إسكليبيو،طفلنانسميأنأريدتذكرين.طبعابعضها؟عنالإغريقيةالآلهة
…وعانقينيتعاليالاندثار...منحبناسينقذلأنه

أطرحوأناأياماالأمراستيعابمنيتطلبحياته.فيمرةعلييكذبلم
منأكثرمنييتطلبافلمإليهوالعودةالصفحأمالآخر.حينمنأسئلة
ثوان.
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الكون.عجائبمنأعجوبةامتلكناكأنناكالحلم.سنةعشناولادتكبعد
وقتاالابتعادقررأباكأنحتىوصوتك.وحركاتكوجهكنعشقسنةعشنا

فيطاعنأنهبيدوتذمراحتجشريكهولكنفراقك.يطيقلالأنهالبحرعن
للعمليعودأنإمامنهوطلبوالإبحار.المجهدالعمليطيقيعدولمالسن

بالعمل.القياميستطيعلمننصيبهيبيعأو

خاصةمتنه،علىالعمالعشراتبلوحده،رزقهمصدريكنلمالمركب
أسامةاقتنعليبحروا.الطقسصحويترصدونوهمشتاءكانالفصلوأن

وأبحروا.المركبوجهزوانفسه.فيإلايفكرلموأنهحقعلىبأنهم

أغرقتهوجاءعاصفةإلىتعرضوامنهم.أييعدلمالصباحذلكومنذ
استلممجاور.بلدمشارفعلىصخريشاطئعلىبهموألقتالمركب

لنأنهأكيدةكنتالبحر.فيالجثثباقيوضاعتجثثاالأهاليبعض
القبر.وآخرتهمصيرهيكونأنيمكنلابالحريةفهوسهيعود،

أخذتكلذلكواحدا.يوماالمرفأقبالةأعيشأنذلكبعدأستطعلم
أنتأماغيرك.ونساأطلبلالكنيهنا.الوحدةنعيشأنناصحيحوابتعدنا.
دائما.تزورهمأنتوهاوعمكجدكمنازلفتعرف

قابلتها؟هلستخبرني؟هلوالآن،-
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الذنب

وعيونهميقفونالرجلأهللأجدالرواقإلىالعملياتغرفةمنخرجت
الشيخهذايكونأنلابدمنا.أيخروجانتظارفيبالبابمتعلقةالحائرة

أخته،إنهاأعرفهاالمرأة،وهذهربي.يا…والطفلةزوجتههذهوأباه،الهرم
بوابلعليوانهالوانحويجميعاتقدمواالمدرسة.فيبسنةتسبقناكانت

سيتحسن؟…وهلبسلاممرتوهلحالهعنأسئلةمن

.وقدمتومحرجامكفهراوجهيتدلى موقفاحياتيفيأشهدلمتعازيَّ
أنيجبكيفأعرفولملاحقا.مثلهسأشهدكنتإنأعرفولاكهذا

فقدوفاته.أعلنتأنبعدإلييلتفتلمأحداولكنأقول.ماذاولاأتصرف
وقدالصدمةمنكرسيهعلىالأبوانهاربالبكاءوأختهزوجتهأجهشت

تبكيوبدأتيحدثممامحتارةمرتبكةالطفلةوبقيتبكفيه.وجههغطى
وعانقتهانداءهاملبيةفانحنتخصرها.وتعانقتناديهاوهيأمهالبكاء
أكثر.بكاؤهاواحتدبشدة

فيالبقاءأردولمبيتي،إلىالعودةأستطعلماليومهذاعشيةفي
عباسمنفطلبتالمتوفي.بيتإلىالذهابألهمنيماشيءالمستشفى.

مشفقا:فأجابنيالاستعلامات،منبيتهبعنوانيأتينيأن
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أنكصحيحثمنحوك.الانتباهتلفتسوفذلك،تفعللأنداعيلا-
علىعليكبماقمتولكنكمرةلأولمرضاكأحدموتتواجه
الحزن.هذاوكلبالذنبتشعرأنداعيولاوجه.أحسن

أدراك؟وما-
إنهجهدك.أقصىبذلتبأنكيجزمالكلفقط.أنارأييليسهذا-

اليوم.يموتأنقدره
و...زميليكانالرجلأنالموضوعفعله.عليوجببماقمتنعم،-

حدثماوانظربعيد.زمنمنذأرهولمالدراسة.أيامفيصديقي
-أناوأفشلحادثفيمصاباألقاهالسنواتهذهكلبعدالآن.

ودفنه.عزاءهأحضرأنيجبإنقاذه.فيالمرجع-الجراح

وخروج.دخولفيوالناسمفتوحاالبابوجدتبيته.معرفةإلىتوصلت
الزوجةجانبإلىواقفةأختهوجدتحتىفدخلتأستأذنممنأعرفلم

قائلة:إلييدهاومدتنحويتقدمتإذعرفتنيكتفها.علىتربتوهي

ألست...؟-
الحادث.إثربالعمليةقامالذيالجراحأنانعم-
أذكرلالكنيوجهك.أذكرأناالمدرسة؟فيأخيزميلألستحقا!-

اعذرني.اسمك

أجبتها:حتما.فيستشكبيننا؟كانماتعرفأنهالوماذاللهول،يا
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السنواتهذهكلبعدأراهأننفسيفيحزوقدكذلك،كنانعم،-
نجدته.عنوأعجزبلاءفي

أخيأفقدأنشبابه.فيعنايرحلأنجميعا:قدرناهذاعليك.لا-
عنكأخففلاأناآسفةابنته.وتتيتمزوجتهتترملأنوعزوتي.

لتعزيها.بزوجتهسأعرفكتعالهكذا.

فيطفلتهاووضعتالبكاءعنكفتالتيالسيدةنحوخطواتتبعتها
ظهرها.علىتمسحوهيأذنهافيبكلماتلهاتهمسوأخذتحجرها
إذالملاحظة،حادةكانتالزوجةولكنزوجها.صديقأنيعلىلهاقدمتني

قالت:
لقدومك.شكراأيضا.بالعمليةقامالذيالجراحوأنت-
زوجكأنأعنيوخدماتي.تعازيأقدمجئتسيدتي.ياآسفأنا-

متىبيالاتصالوتستطيعينأخاهاعتبرينيمقربا.صديقاكان
أخاواعتبرتنيتكاليفأيأزلتلوسعيداسأكوناحتجت.أوشئت
العائلة.منوفردا

وشكرتني.برأسهاوأومأتمجاملة،ربماأوامتنانفيتبسمت
ماكلنسيتأنيالكارثةكتفي.علىالدنياهمأحملأناومنزليإلىعدت
المخضبوجههسوىذاكرتيفييعلقولمالعملياتغرفةداخلحدث

وأخيراوجهه،علىالغطاءالممرضةرفعثمأنقذه،أنيتوسلوهوبالدماء
وضعحتىولاالنومأستطعلملمَتدريولاتبكيهيوالحائرةالطفلة
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الرجلقتلتأنييتهمنيرأسيفيثرثارشيطانفمي.فيواحدةلقمة
أمثلبأنييتهمنيبصلة.الطبمهنةلشرفأمتلامجرمإننيعمدا...
المنزلسيدةقالتهبمايذكرنيإنهنفسي.وعلىحوليمنعلىالملاك

المهجور:
والامتنان.العملوعلامة:أداةللجدارةتذكر:-

لأنتقملمكانتياستغلاليولكنجهيد.بجهدحلميأجلمنعملتلقد
بعينه.الجحودهوالرجلروحوأقبض

الحيطانفيالداميالوجهرؤيةعلىولاصوته،سماععلىقادراأعدلم
انطلقتالهرب.سوىليمقصدلاللشارعوخرجتمعطفيلبستوالمرايا.

أشخاصالأراقبأتوقفثمحينا،أركضوحيناأسيرالطرقاتفيأمشي
لافتاتأوبناياتعلىأتفرجأومحلات.منيشترونأوبيوتهمإلىعائدين

ألاأحاوللأنيربماالمشتت.انتباهيللفتكفيلشيءأيكانوإعلانات.
مدينتي.أعرفلالأنيببساطةوربماحدث.فيماأفكر

وإيابيذهابيطريقسوىأعرفلاأنيقولهفيمحقالممرضصديقي
أعرفولأننيمستلزماتي.باشتراءالبوابأكلّفأننيحتىالمستشفى.من

فأشتريللمستشفى،المقابلالشارعفيجودةذاتالرجاليةللملابسمحلا
أذهبلووددتالكلاسيكية.موديلاتهأبسطمنبعضااحتجتكلمامنه
عنديرغبةولاسأقلقها،الوقتهذافيبابهاطرقتلولكنأمي.بيتإلى
والبقاءحجرهاعلىرأسيوضعأستطيعليتنيالآن.والتبريرالحديثفي
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وتحدثنيشعريتداعبأتركهاأحد.يقلقنيأندونهكذاهدوءفي
لنأم...بهحظيتولدٍوأحنألطفوأنيليحبهاعنالمحببةأحاديثها

أفزعها.لنأفعل،

نومي.يكدرأنيريدماأتناسىالشوارعأجوبوأناالليلثلثيقضيت
كثيراذلكساعدنيفقدإيجابياتلهبالمدينةمعرفتيعدمأنوالظّاهر
أعرفها.لامدينةإلىسافرتوكأنني

بلقلبي،فيوالألمالحزنكلالنسيموبرودةالشوارعظلاممسح
أعودأنأقنعنيحدإلىالتعبمنيتمكنبجولتي.بالاستمتاعوأحسست

ليبقيماتستنزفأنتكفيمسافةبيتيعنابتعدتوأنيخاصةًأدراجي
طاقة.من

السابقعدويبيتإلىمباشرةواتجهتسريعاحماماأخذتالصباحفي
أنعليّيجبأنهباليفيخطرلكنذلك،فيقراراأتخذلمالمتوفي.

الوقتمرورومعالحضورضمنالأمربدايةفيجلستأخرى.مرةأذهب
لعائلةبيتكأيجداعاديبيتهحولي.منالبيتفيالتمعنفيبدأت

دتكأنهامتينةشبابيكبسيط،وديكورهادئةألوانالحال.متوسطة جدّࣦ
حياتهاسنواتمختلففيللطفلةالصوربعضنظيفة،حيطانحديثا،
لسببالطفلة.متابعةفيبدأتثمتقليدية.زخارفذودافئبساطالقليلة،

مودة.بينناوكأنقبلمنأعرفهاكأنيللغاية،مألوفاالطفلةوجهكانما
آخر.حيناأمهاحضنفيتجلسأوحيناجدتهاوراءالمكانتجوبكانت
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اخضرارذاتضيقةوعيوندقيقةملامحذاتالثلاثيناتفيسيدةأمها؛
وقلةالفاجعةلوقعربماالصفارإلىتميلبيضاءصافيةبشرتهاهادئ،نباتي

يكادأملسطويلشعرلابنتها.أورثتهامدورةخدودذاتوالنوم.الطعام
تلاحظلاالتيالنساءنوعمنكانتعليها.تجلسالتيالكنبةيلامس
حلواجمالاسترىآنذاكجيداونظرتتوقفتإنإلاسريعةبنظرةجمالها

ومدمن.مخدرتأثيرذا

مثلإلىالعودةيريدلامنبذاتها.والطمأنينةالسعادةامتلكلقدلحظه!يا
ماحظه!لسوءيابليوم؟آخركلالملاكينوهاذينالدافئالبيتهذا

بلّغتوكأنيينقصني.مابالضبطهذاالدنيا.هذهفيغادرهماأعظم
كلمنالعرقونزّارتبكتفيها.أحدقلتجدنيرأسهارفعتإذإليهافكرتي
أكلمهاأنأنويكنتكأنينفسياستدركتواحدة.دفعةًجلديمسام

وسألتها:
سندفنه؟متى-

أنتريدلاأوتهتملالأنهاوربماتحرجني،لاحتىربماحدثماتجاوزت
وأجابتني.تهتم

المقبرة.إلىبهومضيناالدفنسيارةإلىالنعشأهلهوبعضأبيهمعحملت
أووغيظوغضبحزنعنتنمطاغيتين،وغصةًحسرةوجههاعلىورأيت

بينالعلاقاتفييفهممنآخروأنيخاصةًأجزمأنأستطيعلاكبير.حبٍ
الأزواج.
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ضبطتنيأنبعدخشيتبيتها.فيسترتينسيتأنيتذكرتالدفنبعد
قدتركتهاإنولكنلأعود.سترتيتناسيتأنيتشكأنالنظرفيهاأمعن
واعتذرتالعائدين.معأعودأنوقررتبي.تتصلحتىتركتهاأنيتشك
نحوقدمااتجهتوعدت،تداركتولكننيبساطة.بكلوغادرتنسيتهاأني

فيأكلمهاحتىتناديهاأنمنهاوطلبتوالدتهاأنهابدتالتيالسيدة
تفعل:أنقبلوسألتهاحضورها.

المتوفي؟زوجةالسيدةوالدةألست-

حاجبيهاتقرنوهيحيرةفيإليتنظروكانتالزوجةأتتذلك.ليأكدت
فقلت:أريد،ماتنتظرووقفتطفلتهابيدوتتمسك

كانتوقدلزوجك.قديمصديقأمس،أخبرتككماأناأنا...سيدتي،-
فيتضعيأناقلبيكلمنوأرجوأنساها.لاعليأفضالله

لكوطلباتاحتياجاتأيةلتلبيةالكاملاستعدادياعتبارك
السيدةمنأردتبذلك.سمحتِمتىلتفقدكماأعودوأنولابنتك.
طبعانواياي.حسنإلىتطمئنيحتىأقولهماتحضرأنوالدتك

إلاالحرية.كلفلكبيكأُعنَىأوبكأتصلأنترفضينكنتإن
لك.أخااعتبرتنيإنحقاممتناسأكونأني

أمرهاحسمتثملكلامي.تبتسمكانتالتيوالدتهامعالنظراتتبادلت
وقالت:

...أنيالحقيقةأشكرك،-
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فضلك.منقولي-
سأضطرواحدةعلىأحصلحينوإلىقيادةرخصةأملكلاأنا-

وهووإعادتها.المدرسةإلىيومياابنتيبأخذالجدتكليفإلى
فسأكونبعيداتسكنلاكنتفإنترى.كماومجهدالنظرقصير
المهمة.هذهتولّيْتإنشاكرةً

أمها:تدخلتوهنا
ابنتييالابأسلا..لا..-

فأضفت:غريب.رجلمعطفلةًتتركألاتفكرأنهاأعرف
والإياب.الذهابعندمعناأخذكوأستطيعهنامنقريباأسكنأنا-

معي.الذهابترفضوقدتعرفنيلاالطفلةأنخاصةً

فأضفتُ:الأم.أساريرانفرجتوهنا
إسكلبيواسميبالمناسبة،-

فقالت:
سوسن.وأناأعرفك.-

وغادرت.وسلّمتهاتفيرقمأعطيتهاتجاوزتها.ولكننيإجابتها،خضّتني

تعرفهيلا...هو؟أناأننيعرفتفكيفإسكلبيو؟عنزوجهاحدثهاهل
فأخبروهازوجهاعنسألتأنهاأكيدلزوجها.العمليةأجرىالذيالدكتور
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ذلكالعاجل.الجراحيبالتدخلقامالذيالمعروفإسكلبيوالدكتورأناأني
هو.

منبدءاالمدرسةإلىستعودالطفلةأنلتخبرنيهاتفتنيأيامثلاثةبعد
جدولي.أنظمحتىالعودةوساعةالذهابساعةليوحددتالغد،

فيقلقأوتشويشأيفيتتسببولنتناسبنيساعةأيةأنفأخبرتها
مرةكلبيتهاإلىسأذهبوأنيخاصةصحيحاذلكيكنلمعملي.

المسؤولية.بهذهسعيداكنتولكنيبالصغيرة.العودةقبللاصطحابها

كنتجانبي.لتجلستقدمتثمللسيارة،الخلفيالكرسيفيابنتهاوضعت
وساقيهايديهاوضمتالكرسيطرففيجلستإذكذلك،وهيمحرجا.
أعتبرهالالمفكرتولكننياستحياء.فيالنافذةطرفإلىتنظروجعلت

ماذاوتسرتخي.تستأنسلعلهابساطةبكلمعهاوأتصرفليكأختحقا
حالعنسأسألهاحسناأخت!لديليسأختي؟معسأتحدثكنت

رائعة.فكرةالصغيرة،
؟الأزمةتتخطىهلحالها؟كيف-

بالإنجليزية:أجابتني
فيبكينامنذتراقبناإنهايحدث،ماتفهمأنهامتأكدةلست-

ثمثانيةتراهلنأنهابكتدفناهيومأسئلة.وتطرحالمستشفى،
مجددا.عنهتسأللماستيقظتومنذنامت.
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فجاريتها:نقول،ماالصغيرةتفهمأنتريدلاأنهاعرفت
بماتجيبكأوتحدثكقدكثيرابهاأحطتلوربماإذن،راقبيها-

تفكر.أوتشعر
يتدخلونوالناسحدث،ماأستوعبلمعصيبة.بفترةأمرأيضاأنا-

كاسفةصرتحتىحياتي.حدودتخطيويحاولونشؤونيفي
بالذنب.أشعركميجب.كمابهالأهتمصدرييتسعلاالبال،

الذنب!مرحلةإلىووصلترحيله.علىأيامسوىيمرلمتفعلي.لا-
كانلأيحدوداضعيكذلك؟أليسحياتك،فيماأهمابنتك

قبلالأهمسيصفحون.ثمسيغضبونحدوده.تخطييحاول
رأيك؟ماالمهم.

وقالتابنتهاإلىالتفتتثمقلت.مافيتفكركأنهاوجهيفيتنظرالتفتت
لها:

كثيرا.أحبكأحبك،أنا-

أميكانتكيفلهاأحكيفطفقتلكلامي،اعتباراوضعتأنهاأحببت
كانتكيفوأسراري.حكاياتيكلعندهاأصبحتىبالاهتمامتحاصرني

فيهايفصحالتيالصفاءلحظاتإلىنصلحتىوسهرةعشاءًلناتحضر
تؤثرتزاللاأنهاأخبرتهاعندماوضحكتومكنوناته.هواجسهكلعنالمرء
هذا.بأسلوبهاعلي
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تعملأنهاخبرتنيفأكثر.أكثرمعيتتحدثصارتاللاحقةالمراتفي
رغموأنهاالمدينة،وسطفيالمعروفةالمحلاتأحدفيحلوياتكصانعة
الأوفياء.حرفائهامعمميزةعلاقاتولهاعملهاتحبالمتوسطمدخولها

هاأم،كأيّةبدأتالتيبأمهاعلاقتهاعنليحكت القبولعلىتستحثُّ
كانماأنإلاهينة.ولاقليلةتكنلمالعروضوأنخاصةمجددابالزواج
إذوتصرفاتها.نورةطفلتهاطبععلىطرأالذيالتبدلكانحقايشغلها
العصبيةوأصابتهاعاندتتحدثتفإذاوالصمت.الهدوءإلىتلجأصارت
سريعا.

تتجاوزلمشكولاإنهالهاقلتالأزمة،تفكيكعلىلمساعدتهامحاولةفي
أيفيبالنقصتحسأنيجبلاالأقلوعلىوالدها.وفاةصدمة

دونتحاولكانتأنهاوالأكيدحزنها.يعظملاحتىاليوميةاحتياجاتها
يحاولمنمعوصارمةمتحجرةًباتتالطفلةولكنعنها.الحزنرفعكلل
اللازم.منأكثرمعها

ذكاءعنعبرتقدصمتهارغموهيعمرها.منالثامنةتبلغالطفلةكانت
يوماأجرؤأكنلملكننيأمامي.بهاتفوهتالتيالقليلةكلماتهافيوفطنة

قبلعلاقتنافنخسربفظاظةالفعلتردأنخوفامعهاالأحاديثفتحعلى
تبدأ.أن
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وطلبتعملها،منالخروجفيستتأخرأنهالتخبرنييوماسوسنهاتفتني
أنهاأحسستيضايقني.لاهذاكانإنعملها،محلإلىنورةإحضارمني

يرام.ماعلىسيكونشيءكلأنفطمأنتهاحقابيتثقصارت

عنباحثةًحوليبعينيهاجالترأتنيوعندماالمدرسة،بابأماموقفت
لاوالدتهاأنأخبرتهاعنها.وسألتنينحويتقدمتترهالموحينأمها.

يديلهامددتوسكتت.امتعضتإليها.سآخذهاوأنيالمجيءتستطيع
فييديهاكلتاووضعتأمرهاحزمتثمفترددت،الطريقنعبرحتى

فقلت:جيوبها،
اتفقنا؟لك.أقولحتىتعبريلاإذاحسنا،-

أدفعهافقلتصامتةً.وجلستالسيارةإلىصعدتإيجابا.برأسهافأومأت
للكلام:
ترشديني؟هليقع؟أينتعرفينهلالمحل.عنوانأذكرلاأنا-

فقالت:بالجدية.تظاهرتولكنيكلاميفيمتشككةإليفنظرت
نعم.-

الفرصةاستغللتتنطقبدأتدامتوماالطريق.إلىترشدنيوبدأت
فقلت:معها.الحديثتجاذبلأحاول

وأمي،ميلادعيدسيكونغداصادقة.نصيحةًمنكأريداسمعي،-
والدتك،منأشتريأنفكرتكعكة.أشتريأينمنأعرفلاأنا
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أنهاحتمافستقولسألتهاولوعندها.منمرةًأتذوقلمولكني
أنفسهمعنيقولونالجميعالمدينة.كلفيمرطباتأحسنتصنع
منها؟أحسنحلوياتصانعتعرفينهلرأيكماهكذا.

يدورماأعرفأندونالسيارةمرآةفيوجهيفيتحدقلحظاتبقيت
نطقت:وأخيراتجيب.لنأنهاشككتحتىمفكرةًأطرقتثمبخلدها.

أمك؟معتعيشهل-

قلت:
ميلاد.عيدكلعندهاأبيتولكنيكلا،-

أخرى:مرةًفسألت
والدك؟ميلادعيدوفي-

أجبت:
صغير.وأناتوفيوالدي-
حقا؟-
بوالدتي.عوضنياللهولكننعم.-
والدك؟وفاةبعدتزوجَتوهل-

تداركتمعها.ليعيشبزوجوالدتهاتأتيهاأنتخشىهيإذا!هكذاآه
وقلت:بيننا،الحديثتسلسلوينقطعإجابتهافيأبطئلاحتىأفكاري
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أزواجهن.فقدانبعدالأمهاتكلتتزوجلاأتعرفين؟تتزوج.لملا،-
أولأبنائهن.أباليكونالزوجإلىيحتجنفإنهنذلكفعلنوإن

بمفردهن.بهمالاعتناءيستطعنلالأنهن

قائلة:قنوطفيظهرهاتسندبهافوجئت
الآن.بمفردهاشيءبكلتقومفهيتتزوج.قدأميأنيعنيهذا-

أمهاتنويهلسأقول؟ماذاالأمر؟سأصلحكيفبه.تفوهتمالهوليا
فتحتمادمتحسنامكانها؟فيأتكلمكيدخليوماأصلا؟الزواج

تحدثناماأمهامسامععلىتعيدلنأنهاكماالمسؤولية.سأتحملالموضوع
فقلت:به،

لاولكنيمعدودة.أشهرمنإلاأمكأعرفلاأنانورة.اسمعي-
أنكأعرفالكثير.عنكأعرفأنيحينفيالقليل.إلاعنهاأعرف
البيتزاتحبينأنتوالشعر.الرسمتحبينولاالطبيعةعلومتحبين
اللونتحبينلاالبناتعكسأنتبالخضروات.تحبينهاولابالفطر
عرائسأبداتشترلمأنتوالبنفسجي.الأزرقوتفضلينالزهري
المجسماتصنعتحبينأنككماالورق.ألعابتشترينولكنك
الكرتون.بورقبغرفتكشبيهامجسماصنعتوقدالأبعاد،ثلاثية

أمككانتإنأعرفلاأناذلكومقابلكثير.ذلكغيروأعرف
ذلك؟معنىماأتعرفينأكذب(.كنت)وهناللحلوىماهرةصانعة

كثيرا.عنيتتحدثأمي-
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بكفخورةوهيذلك.تعرفوأمكجدا.ومميزةذكيةفتاةأنت-
لأنكفرصةأيةوعندمكانكلفيعنكتتحدثسوسنجدا.

حياتها.فيماأهمأنكيعنياهتمامها.محور
ثم؟-
أنودونتستشيركأندونحياتكمافيخطوةبأيتقوملنهي-

ستكونأمكصالحك.فيليسشيئاتفعللنبها.سعيدةًتكوني
لاإنكلهاقوليفيه.تفكرينعماإليهاتحدثتأنكلوجداسعيدةً
رأيك؟ماتتزوج.أنمنهاتريدين

المحل.إلىالطريقتعرفإنكرأيي-

وقلت:ابتسمت
ذكية؟إنكأقلألم-

تبتسم.نورةرأيتمرةولأول
فقلت:انتظارنا.فيالمحلبابفيسوسنوجدنا
لاالكعكة؟ليتحضرأنمنهاأطلبهلليقوليأسرعيهيا-

سألتك.أنيتخبريها

وقالت:فضحكت
تريدهاكنتوإنأمي.منفاشتريالشوكولابطعمتحبهاكنتإن-

تفعل.فلابالفواكه
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وأسرعتوجههاعلىبالابتسامةتحتفظتزاللاوكانتالسيارةمننزلنا
بتساؤل.إليونظرتذلكمناندهشتالتيأمهالتعانق

فقلت:
صداقتنا.أمامعائقاتقفينكنتأنكالظاهر-

أضفتثملاحقا.نتحدثأنبالإنجليزيةلهافقلتشيئاتسألأنأرادت
بالعربية:

ممكن؟هذاهلللغد،ميلادعيدكعكةأطلبأنأريد-

فأجابت:
تريدها؟كيفادخلا.أكيد.نعم-

الفور:علىفأجبت
بالشوكولا.-

سرّية.ابتسامةًونورةوتبادلت
وقبلأكثر".عامكل"أحبكعليهاتكتبأنمنهاوطلبتالكعكةثمندفعت

لسوسن:وقلتعجينقطعةتداعبالصغيرةأنفرصةاغتنمتأغادرأن
فافسحيذلككانفإنالليلة.أواليوممعكالحديثنورةتودقد-

طفلتك.لتسترجعيفرصتكإنهالها.واستمعيالمجاللها

بتلهف:فسألتني
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سأجيبها؟كيفلها؟قلتماذابينكما؟حدثماذا-
كيفوستعرفينأمهاأنتلنا.تنتبهلاحتىلاحقاسأخبرك-

ذلك.منواثقأنامعها.تتحدثين

منحلوياتقطعةأمهامنتطلبجاءتإذالكلام،الصغيرةعليناوقطعت
لها:فقلتما.طبق
الكعكة،عنشيئاتسأليأنأردتإنبياتصليأذهب،أنيجب-

مثالية.أريدها

لمبنفسي.والفخرالسعادةهرمأعلىفيكنتوغادرتُ.برأسها،فأومأت
وأنانفسية.بأزمةتمرصغيرةطفلةمعالتعامليوماأستطيعأنيأتصور

لستأنيكماشيئا.الطفولةمشاعرمنأذكرولاصغريمنذرجلاكنتالذي
خالا!حتىولاأبا

فرطمنالسياراتوفوقالأرضفوقتسيرأنهاإليوخُيّلسيارتيركبت
بعملي،سعيدةستكونسوسنأنفكرتعندمابفوزي.وزهويغبطتي
وطرب.بلاسْتِبْشاررَجْفَةاعترتني

أتذكرأننبهنيالنواحي.جميعمنالمواقفحوليدورينفكلاعقليولأن
السعادةغمرتنيلِمثموابنتها.المرأةهذهأزمةفيالسببأكونقدأني
ويأسحزنفترةسأستغلالصبرهذاكلأبعدسوسن؟ذكرتإذالقدربهذا
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أكونقدالذيأناأساعدها؟لأنيالآنبيستهتمهلمنها؟لأتقربامرأة
وضميري.عقليبيقظةمرحبازوجها؟قاتل

بحرفيقاربإلىالسعادةجبلقمةمنانتقلتوقدالبيتإلىعدت
والحيرة.الهواجسرياحبهتعبثممزقوشراعهمثقوبةألواحهالقلق،

السوداءالأفكاربيتطوفمداه.أعرفلازمناأتحركلاكرسيعلىجلست
مجلسي،فيأتكمشبدأتحتىالغاضب.ضميريهيجانفييحركها
علىالسياطلسعيتلقىمملوككعبدوتكورتذقنيإلىركبتيورفعت

عليها.أقدمشنيعةفعلة

كانتطبعاالكرسي.علىمنأسقطكدتحتىفأفزعنيهاتفيرنوفجأة
فركتليلا.العاشرةشكبلاهيفإذاالشاشةعلىالتوقيتإلىنظرتهي.

ساعات!ثلاثطيلةكالصخرةجلستأنييعقللاإذأصابعي،بطرفعينيّ
ثمعميقانفساجذبتالاتصال.وانقطعحق.علىأنهاأصرتالساعةولكن

وطلبتها.مريحةأريكةعلىوجلستالمصابيحأضأت
الخيرمساء-
أوأزعجكربمامتأخر.وقتفياتصلتأنيآسفةالخير،مساء-

دارك.أهلأزعج
الأثاث؟من؟داري؟أهل-
عنك.كثيراشيئاتخبرنيلمأنكبباليخطرأتصل،وأناأعرف،لا-

قدأنكليخطروعملك.اسمكسوىأعرفلاحقاأناحسنافقط...
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الحالتينكلتاوفيباكرا.ينامونأطفالالديكأنّأومتزوجاتكون
الأطفال.أزعجأوأزعجهاقد

حق.معكنعم-
الإزعاج.علىآسفة-
لستأناشيئا.عنيتعرفينلاأنكفيحقعلىأنكأقصدلا...لا،-

بمفردي.وأعيشمتزوجا.
ووالدتك؟-
بعيد.غيربيتفيتعيش-
معها؟يعيشومن-
تبنّتهاصغيرة.شابةالآنهيصغيرة،تعدلمحسناصغيرة.فتاة-

معجدبمالتخبرينيبياتصلتلقدللدراسة.سافرتعندماأمي
كذلك؟أليسنورة

أولا؟السيارةفيحدثماليتقولألننعم!أوه-
أولا.ستقولينمنأنتلا،طبعا-

أرلمعرفتهايومفمنضحكتها.رأيتلوتمنيتوكمقلبها،كلمنضحكت
تضيقان،عينيهامخيلتيليصورتالناعم.وجههاعلىالحزنسوى

ويحمرغمازاتتظهروقدالضاحك،فمهااتساععنتتمطىوخدودها
قولها:علىيقظتيأحلاممنوتيقظتأيضا...وجهها
الآن.حتىأعرفهلامامعروفاليأسديتلأنكأعاند،لنطيب-

سأحكي:
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أولأكلّمهاحججٍعنوأبحثحولهاأحوموأناللبيتعدنامنذ-
وتواصلتسايرتنيلقدأنت.قلتكماتتكلمأنانتظارفيأداعبها

أردولمنومهاوقتحانحتىزوجي.وفاةقبلبهاكعهديمعي
وصفةلديأنوتظاهرتبذلك.استمتعتمالشدةبهأذكرهاأن

تساعدني،أنمنيطلبتثممعا.وقتنامنأزيدحتىتجربتهاأريد
سألتني:نخبزنحنوبينما

ستتزوجين؟هلأمي،-

أعرفوأناالمواضيعهذهمثلفيتفكرأنهاأوالسؤالهذاأتوقعأكنلم
سأفكر.أنيلهاقلتأسكتهاولكيمرةًذلكفيتحدثنيأميسمعتأنها

فأجبتها:
.الزواجفيأفكرلاأناسأفعل؟ولم-
ستفكرين؟وهل-

كلماتي:أرقبوأنافأجبت
أتزوج؟أنتريديننيوهل-

بسرعة:فأجابتني
لا.-

لها:فقلت
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أيانحتاجلانحنفقط.وأنتأنامعانعيشأنأحبأريد.أناولا-
شيء.ينقصناولنأيضا.وأباكأمكأكونأنأستطيعأنامعنا.كان

فأضافتْ:
تربيتيتستطيعيلنوإنكزوج.منلكلابدإنهتقولجدتيولكن-

الترمل؟معنىماالترمل.علىصغيرةًتزالينلاوإنكبمفردك.

لها:فقلت
لاأناجداقديمةاعتقاداتوهذهزوجها.يتوفىالتيهيالأرملة-

آخرين.أطفالاولازوجاأريدولاالآن،عائلتيأنتبها.أؤمن

معها،وبكيتوبكتسابقا.الحرارةبتلكتعانقنيلمأنهاأقسمفعانقتني،
لقيتها.ثمشهوراطفلتيأضعتأنيأحسست

فقلت:البكاء.فيانخرطتكأنهاصوتهاليبداوقدلحظاتصمتت
يجبوالآنأشهر،طيلةالكفايةفيهبماحزنتلقدبكاءً،كفىهيا-

معا.لمستقبلࣦكماجديدةصفحةًتفتحيأن
كثيرا.أشكركسعادتي،فرطمنأبكي-
حظ.ضربةكانتالأطفال،معالتصرفأحسنلاأناداعي،لا-

السيارة.فينورةمعحدثمالهاأحكيأنوألحتأخرىمرةًفضحكت
أسكنلاأنيوعرفتكثيرة،أسئلةنفسيعنتسألنيبدأتثمففعلت.

لماذاوسألتهاتشجعتأنيوالمفاجأةكثيرة.أخرىوأشياءبتاتامنهاقريبا
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صورفيرأتنيوإنهاوجهيتعرفإنهافقالتاليوم.ذلكتعرفنيأنهاقالت
المدرسةطلابأذكىكنتإنيقالأيضا.عنيحدثهازوجهاوإنالمدرسة
هذاكانوقدبيننا!حدثمايحكلمفقط....وطيبةنضجاوأكثرهم

أغلقناأنوبعدالساعتان.قرابةمكالمتناتواصلتبشدة.ليمطمئنا
أطفالاولازوجاأريد"لاواحدة:عبارةسوىبأذنيعالقايبقلمالسماعة
آخرين".

نورة

نورة.أنا

أخذهلذلكيحبهاللهوأنالسماء،إلىذهبوالديأنيوماليقالواعندما
مات.ببساطةأبيأنعلمتإلينا.ينظرمعنادائماسيكونوأنهجانبه،إلى

فإنهعنيخلسةًأميتؤنبهعندماوحتىالأحيانأغلبفيفضاأبيكان
الأدبقليلةأنييقولأحدلايربيني.كيفيعرفأنهوجههافييصيح
أنالأمرفيماكلالمؤدبة.للبنتمثالأنيدائماعنييقلنمعلماتيغيره.

بينماالكبار.حواراتفيأتدخلأنيجبلاأنييقولوهوكثيرة.أسئلتي
ببالي.يخطرسؤالأيعليهاأطرحأنيجبأنّهأميليتقول
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منتطلبهأنلهافقالمال""رأسعنمعهتتحدثكانتيوماأنهاأذكر
منالمالستطلبولمجميعا،أجلنامنالمشروعهذاإنلهفقالتأمها.
تريدأنهاوفهمتذلك.فيمصيبةكانتأنهاأعتقديملكه.هوكانإنأمها

فيالنقودمنالكثيرلديأمي،ياتقلقيلالها:فقلتمهم.مالأمرنقودا
فيماشيءالشجار.عنيكفاأنأريدكنتكلها.إياهاسأعطيكحصالتي.

وقالت:إليهفنظرتكلاهما.أغضبقلتهما
يهتم.منهنايوجدالأقلعلى-

وجهي:فيوصاحكثيراأبيفغضب
الكبار؟يتحدثعندماثانيةًتتدخليألالكأقلألم-

إذقريبةكانتأميأنحظيحسنمنبأذني.ليمسكنحويوانتفض
كانتأنهاظننتجدا.كبيرةبقوةوجههفيوصاحتومنعته.بينناوقفت

أعتقدتتحول.لمولكنهاالكرتون.أفلاممثلبطلةأووحشإلىستتحول
المنزل.وغادرتراجعأبيلأن

يكن.لمشيئاكأنمعييتصرفعادالغد،في
ليويشتريالمدرسة.إلىيوميايصطحبنيولكنهصديقين،نكنلمعموما

علىأحافظأنيجبعنيراضياليكونعودتنا.طريقفيأحياناالعصير
الفصل.فيدائماالأولىأكونوأنالطريقطيلةالهدوء
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أنعليهأشفقتولأنيأمي،أحزنالأمرلأنبكيتماتعندمالذلك
ألاوطلبتأسامحهأنياللهأخبرتوقدمعنا.الحادطبعهعلىاللهيحاسبه
يعاقبه.

أنأخشاهماوأكثرصافٍ،دائمافالجوبمفردنا،أميمعبقيتوقدالآن،أما
حين.كلويعاقبنيليصيحآخرأبويأتيتتزوج

أيمنأكثرتحبنيإنهاوقالبرأيي،أصارحهاأنإسكلبيوالعمنصحني
تتزوج.لنبأنهاأميووعدتنيوفعلتأحدا.عليتؤثرولنشيء

جيدوهذالها.كأختعتبرهأنأميمنطلبفقدطيب.رجلإسكلبيوالعم
ليقدمالذياليومذلكمنذأحببتهلقديتزوجون.لاالإخوةأنأعرففأنا

يريدأنهأخبرنيوقدشوكولا.كعكةيشتريأننصحتهأيضاوأنانصيحة.
به.خاصاكاملامستشفىسيصنعلأنهالمجسمات.صنعفييشاركنيأن

أنقبلكرتونيامجسمالهلنصنعورقعلىبتصميمهسيأتينيأنهوعدني
مشروعيسيكوناللازم.والغراءالكرتونكلليسيشتريوأنهيبنى.
لحزنتأبي،إسكلبيوالعمكانلوالمدرسة.فيمشروعأكبرالعاملنهاية
موته.عندكثيرا

نستعملأننستطيعأنناهذايعنيقيادة،رخصةعلىأميحصلتاليوم
نحتفل.أنيجبإننالهافقلتطويلة.مدةمنذالمركونةأبيسيارة

كثيراساعدنالأنهإسكلبيو،العممعالاحتفاليكونأنواتفقنافوافقت.
رخصة.دونأميكانتعندما

94



بدلاتيلبسونفيهالعاملونوفاخر.كبيرمطعمٍفيمعانتعشىأنقررنا
سيفتقدني؟هلسعيدا.يكنلمولكنهمهمة.شخصياتكأنهم

سألته:
ستفتقدني؟هل-

فأجابني:
أليسوالدتكتسمحعندمامعانخرجأننستطيعولكنناكثيرا.-

أعتمدفأناتنسي.لابعد.فيهنبدألممشروعالديناأنكماكذلك؟
عليك.

علىمعانعملحتىأسبوع،نهايةعطلةكليزورناأنأمياقترحت
هو.فوافقالمشروع.

ببطءالسيارةتقودأنهاصحيحأمي،صحبةالمدرسةإلىأذهبأصبحت
وتنعتتتذمروهيخلفنا،أبواقهاتطلقماكثيراالأخرىالسياراتوأن

لنتحدثأكثروقتلديناأصبحذلكماعداالأدب.بـقليليأصحابها
معوتحدثتالمدرسةإدارةإلىمعيدخلتأنهاكماكثيرا.ونضحك

أنهاأميوعدتنيذلكأجلومنطيبا.كلاماعنيقلنوقدمدرساتي.
أثناءهناكأيامثلاثةوسنقضيالبحيرة.منتزهإلىالعطلةفيستأخذني

أنوقالترفضتأميولكنمعنا.العميأتيلوأودكنتالبحيرة.مهرجان
لائق.غيرذلك
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تشبهلالائقةغيركثيرةأشياءفهناكلا.أولائقهومامعنىكثيراأفهملا
فقطلائق.هولماسلوكأوعملقاعدةتوجدلاأنهأعتقدلذلكبتاتا.بعضها
إلىشيءكلتحفظلمأميحتىالكبار.عنالأشياءهذهنحفظأنيجب

الآن.حد
البارحة.ذلكعرفتلقد
إسكلبيوالعمأنوأخبرتهااليوم،طيلةمعناوأمضتجدتي،زارتنالقد

وقلتصنعناها.التيالمبدئيةبالمجسماتأتيتهاثممشروعي.معييحضر
نلتقي،أينسألتنيوعندمامعا.ونعملأسبوعكلنلتقيأصبحناإننالها

أميإلىوالتفتتمعيالحوارفقطعتبيتنا.فيهنانلتقيأنناأخبرتها
لتقول:
بمفردكما؟وأنتماهناإلىيأتيأحقا!-

أمي:فأجابت
ذلك؟فيوماذانعم-

حاجبيها:عقدتوقدبحدةجدتيفقالت
أنيكفيألاوحيدة.أرملةأنتبذلك؟تقبلينكيفعيب!هذا-

دهاك؟ماذابمفردهما؟الصغيرةمعتتركيهثمبيتك،فيتقبليه

أناشديدا.وجههاعلىالغضببداولكنالكلام.تواصلولمسكتتثم
وقديقولان.ماأسمعأنتريدانلاوأنهمالاحقاالحوارواصلتاأنهماأعرف
عيبا.بيتناإلىإسكلبيوالعامقدومجدتيتعتبرلماذاكثيراالليلفيفكرت
96



لنأنهماأعرفولأننيأفهململكنيلطف!بكلويعاملناطيبرجلأنهرغم
…لييفسرأنمنهوطلبتأميهاتفمنبهاتصلتتجيباني،

لقدحصل.ماوهذاسيجيبني.وهوشيءأيأسألهأندائمالييقولهو
رجلبينمعرفةغيرعلاقةيقبللامجتمعنالأنمحقةجدتيإنقال

وأنعملزملاءأوإخوةأومتزوجينمثلايكوناأنيجبلذلكوإمرأة
تربطلاوأميالعمولأنالعلاقة.حسبمحددةأماكنفيبالتالييلتقيا
فييلتقياأنفيجببلادنافيمستجدأمروهوصداقةعلاقةسوىبينهما
سيئينأشخاصاأنأخبرنيأنهكماالأهل.حضورفيأوعاممكان

ويؤذونهم.الأطفاليستهدفونالعالمكلفيموجودين

لهاكأخفيهتثقلأنهاالعيبتفعللافهيمخطئة،ليستأميأنأخبرني
يعرفون.لاالناسولكنعائلتنا.منفرداوتعتبره

وأحيانامشروعناعلىلنعملالمدينةمكتبةفينلتقيصرنااليومذلكمنذ
لملذلكالسببأعرفوكنتمشمسا.الطقسيكونعندماالمنتزهفي

أسأل.

لأنفترةًبمفرديالعملعليّأنأميوأخبرتنينلتقي.نعدلممؤخراولكن
بإمكانهلكانبأميمتزوجاكانلوأنهفكرتيومهاجدا.مشغولالعم

ولكنبمفردي،العملأستطيعلالأنيليسالأقل.علىالليلفيإليناالعودة
فيجدا.مميزابالطمأنينةإحساسايعطينيمعنا.وجودهإلىاشتقتلأني
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أميببالي.يخطرماكلوقولشيءأيفعلبإمكانيأنهأشعروجوده
وقت.كلفيأميأحبزهرة.كأنهاضاحكةتصيرتتألق،وجودهفيكذلك

أسألها.أنوقررتالعم.وجودفيأكثروأحبها

لها:فقلتمعي،لينامغسلتهأنبعدالصغيربدبيأميأتتنيالليلفي
الرف.علىوضعهتستطيعينبأس،لا-

وسألتني:قوليمناستغربت
الآن؟بعدمعكينامأنتريدينألا-
معي.أنتأريدكاليومولكنبلى،-
كانلأنهمعكالليلقضيتالبارحةذلك.علىتتعوديلنأها!!-

مبللا.
أتعود.لنأيضا.الليلةأرجوك-

سألتها:تنامأنقبلوقبلت.فابتسمت
إسكلبيو؟بالعمتتزوجيأنرأيكما-

وقالت:رأسهاورفعتالخافت،الضوءفيعينيهاتفتحرأيتها
ذلك؟عنشيئالكقالهل-
كلا.-
دائماوسأبقىأتزوجألانتفقألمالفكرة؟هذهأتتكأينمنإذا؟-

بك؟لأعتني
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أنابي.يعتنيأيضاهومختلف،إسكلبيوالعمولكنصحيح.نعم-
تتزوجا.أنأقبل

قالت:ثمبجانبها،لأجلسوجذبتنيوجلستاعتدلت
عنهنعدلقداتفاقاأوبسيطا،أمراليسالزواجحبيبتي؛اسمعي-

يجبلذلكوالعم.وأنتأناجميعا،لنامصيريقرارهوأردنا.متى
لاهو.بلنحن،نطرحهلاالزواجعرضإنثمكثيرا.فيهنفكرأن

وماالزواج.يطلبمنهوالرجلتزوجني.لهأقولأنأستطيع
ما.مكانفيحبيبةلديهلعلأدرانا

علىكثيراتتحدثانأنتماثمنحن.يحبناهوحبيبة.لديهليسلا-
بسيط.الأمرتتزوجان.قبلفإنالسؤال؟عليهنطرحلالمالهاتف.

أنتقريبا.ذلكستفهمينأكثر.لاصديقاننحنتعتقدين.كماليس-
لننم.هيابسرعة.تكبرين

به؟الزواجأنتتريدينهلننام،أنقبلطيبأوفف،-
الأمر.فيأفكرلم-
إذا.فكري-
الآن.ناميسأفكر.طيب-

أضافت:ثم
اتفقنا؟معه.ذلكفيتتحدثيأنإياكاسمعي؛-
لكن!-

99



تفعلي!لالا...-
تصورت.مماأكثرمعقدالأمرحسنا،
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المنعرج

الثانيةفياستيقظتوأفكر.السقففيأحدقفراشيعلىمستلقياكنت
وزمان،مكانكلفييلاحقنيخيالهامجددا.النومأستطعلمصباحا

بعينيهاوتسرحبرأسهاتميلوهيحديثهابغمازتين،الموشاةابتسامتها
وفطنتها.بفتنتهاواعتدادهامواقفهاعلىإصرارهاالفضاء،فيالكهرمانية

أودكممكان.أيفيبوجودهاتبعثهالذيالدفءكمّوسماحتها.لطفها
تخترقحتىضمّهافيالرغبةتكتسحنيأحياناشعرها.خصلاتلمس

لياليّ.سوادتعكرحتىمشاعريفأطمسصدري.

هوهلعشقا.تصورتهوأناشفقةتبدلبذنبشعوريهوهلأحبها؟هل
غيرهاامرأةأيقابلتلوأنييعنيهذاحبا؟ليتهيأداخليالعظيمالفراغ
أيضا.بهاتعلّقتكنت

أفارقهاأنغايةإلىأراهاأنقبلمنقلبيعلىتدخلهاالتيالبهجةإن
لقائناتفاصيلأسترجعوأنالقياهابعدأياماأقضيأنامحير.أمربساعات
شبههالشدةنورةالصغيرةعشقتأنيحتىوكلماتها.وحركاتهاوحديثنا

فخوراصرتطفلتي.تكونأنبشدةأرغبمتطابقة.أفكارهماحتىبأمها.
المشروع،مجسماتفيتقدممنتنجزهمارأيتكلماصلبي.منكأنهابها

عملي.فيوتفانياجتهاديمنيترثأنهاإلييخيل
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أعرف؟كيفالتَوّاق؟خياليأضغاثأنهاأمترى؟ياأحسماتبادلاننيهل
علاقتهاعنترتدقدشهور.منذبنيتهماكلأخسرقدأسربمالهاجهرتلو

مثالسأكونبأنيلهاعهديأنقضفكيفتتزوج،لنأنهاأخبرتنيلقدبي.
الأخ؟

وأخرى.فينةبينرأسيينفجرقد
والشوارعالمشيسيفيدنيالمدينة.فيصباحيةبجولةأقومأنقررت
الواجهاتعلىوأتفرجوجهةبلاأسيربقيتوخرجت.ثيابيلبستفارغة.

ضوضاءمنأتخلصوبدأتنفسي.يغمرانوبرودبحريةأحسستالمغلقة.
كانوالقهوة.المخبوزاتلبيعمحلانتباهيلفتحتىومشاعري.أفكاري
اقتربتهادئة...موسيقىوصوتشهيةرائحةمنهوتنبعثمفتوحا
مشتعلةعتيقةمدفأةتتوسطهقليلامضاءٌبسيطمحلالبلور.عبرونظرت
تختلجأركانهكانتللمكان،العامالجوأحببتعملاء.أيمنتماماوفارغ
الكعكوبعضقهوةوطلبتفدخلتالساخنة.والمخبوزاتالدفءبرائحة

يفتحالبابرأيتحينبعدوالموسيقى.بالأكلأستمتعوجلستالمحلى.
صاحبهتعرفكأنهاالتحيةوتلقيالمحلتدخلرياضيلباسفيوسيدة
أنحينإلىتشاءحيثتجلسأنعليهاويعرضبحرارةبهافيرحبجيدا،
كثيرا.ستحبهبطعميفاجئهاسوفالمرةهذهلأنهذوقه،علىبإفطاريأتيها

بعيدغيرمكانفيمبتسمةجلستثمالمجاملةكلماتبعضمعهتبادلت
كعادتيعلييقبضلاحتىطعاميفيفغطستتماما.تواجهنيوهيعني
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إلىمموجبشعرهيأتهاتميزالتقطتأنييمنعلاهذاالناس.فيأحدقوأنا
عطرهارائحةأنكمارمادي،أشقربلونخصلاتهبعضتلمعكتفيهامشارف

الرياضة.تمارسكانتالمفروضمنأنهارغمالمكان،عمت

علىأجسرلمبي.تحدقمنهيأنهاأحسستولكنيرأسيأرفعلم
تحاصرنيكأنهايضايقنيالأمربدأأنإلىفنجاني.عننظريزحزحة

ثقةبكلإليتنظرأنهاووجدترأسي.أرفعأنإلاأملكفلموتستفزني.
أيوعيإليتقفزأنوقبلللغايةمألوفاوجههابداوجهي.فيمتفحصة

ونطقت:فرحةضحكةعنوجههاانفرجذكرى،
أنت!هذاإسكلبيو!-

ربطهاإلىأتوصللملأنيارتبكتولكننيأكثر،مألوفاوجههاجعلتكلماتها
أجيب:وأناوجهيفاحمرأعرفه.بشخص

سيدتي.عليكأتعرفلماعذرينينعم،-

ستعانقنيأنهاخلتحتىمتحمسةنحويواندفعتوجههاملءفضحكت
وأضفت:مكانيفيأكثرفتسمرت

!معادرسناأظنناحقا،آسف-

علىكفهاووضعتوجلستالكرسيوجذبتطاولتيإلىوصلتوهنا
قائلةً:ساعدي

جوليا!أناجيدا!إليانظرهياكثيرا،تتغيرلمإسكلبيو،-
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جوليا!-

تقول:وهيوجههاعلىسافرةالخيبةظهرت
تعرفني...لم-

:فتداركت
المرحلةمنالأخيرةالسنةفيمعادرسناجولياأنساك؟كيفبلى،-

...والفصل،فيمعانجلسكناالثانوية.
و...؟نعم،-
علىالعزفتعلمتحيثالعزفمدرسةإلىمرةأولأخذتني-

المدرسة.فرقةفيوتغنينجميلصوتذاتأنتوكنتالبيانو.
تتذكر.لنأنكظننتأحسنت!!-

وقلت:مزاجهاتحسنإذتبسمت
مختلفة.سيدةفهيأماميالتيجولياأماالصغيرة.جولياأذكرأنا-

شيءلكنسابقا.كنتمماأجملبلحالكلعلىجميلةتزالينلا
ماهو...أعرفلمفيكتغيرما

تذكرأنكأكيدأنفي،علىصغيرةتجميلعمليةهيحق،معك-
القديم.حجمه

مميزا.كان...أنفكصحيح،هذاصحيح-
تغييره.قررتولذلكالمعرفة،حقذلكأعرفضخماكانإنهقل-

أجمل.صرتأنيتقرأنتوها
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كنتالاعتراف(منبداأجد)ولمولكن...السوءبذلكيكنلمحسنا-
به.أعرفك

ضاحكين.انفجرناو
مضىعمانتحدثونحنالمقهىنفسفيتقريباساعتينذلكبعدأمضينا

علاقاتذاأكنلملأنيالشيء.بعضمقربةصديقةكانتلاحقا.فعلناوعما
أقنعتنيوقدفرضا.صداقتهاعليفرضتولأنهاحياتي.منمرحلةأيةفي

البيانومدرسأماموأحرجتنيالعزف،مدرسةإلىمعهاأذهبأنيوما
بتاتا.ذلكفيأتحدثلمبينماالعزف،تجربةأريدأنيأخبرتهعندما

دفعإلىواضطررتبتعليمي.فتمسكوخجولمترددأنيالمدرسواعتقد
عنالمعاليمأدفعوصرتلاحقاالبيانوأحببتولكنيالأول،للشهرالمعاليم

إلحاحها.رغمحفلةأيفيأشاركألاأصررتأنيغيرخاطر.طيب

فيكتحفةبالبيانوأحتفظأنيلهافقلتأعزف.أزاللاكنتإنسألتني
بيتي.

إلىاستمعأزاللاأنيوبماأيضا،ومشهورةمغنيةأصبحتفقدهيأما
أنهاأخبرتنييوما.بهاأسمعلمفإنيأصلا،أفعلماونادراالقديمةالأغاني
أَحْيَانأَكْثَرِفِيتخرج يتعرفلاحتىالصباحمنالباكرالوقتهذافيالْ
الخارج.فيالهدوءببعضفتحظىأحد.إليها
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دونالتوقيتونفسالمكاننفسفييومانلتقيأناتفاقعلىافترقنا
موعد...

لمالعمل.إلىوانطلقتثيابيولبستسريعاحمامافأخذتبيتيإلىعدت
الصباح.صدفةفيأفكرمكثتبينماجيدا.أنململأنيتعببأيأشعر

أمصداقةًكانهللها.حبيكانكيفأذكرلاكثيرا.الفتاةتلكأحبكنت
كانتإذمعي،وجودهاأستحسنكنتأنيأذكرولكنيلفتاة.الفتىعشق

ضجيجمنشعلةًكانتحاضرة.مادامتاهتماميكلعلىتستحوذ
ذكيةكانتوأساتذة.طلابمنالجميعاهتمامومركزومفاجآتوحركات

يتخاطبلاعقلهاأنتقولكانتأنا.صداقتيآثرتآنذاكولكنهاوموهوبة.
مني.بأقلترضىلاهيلذلكمنه،أقلعقولمع

ظهرتإذوقتا،ذلكمنييأخذولمالأنترنتعلىعنهابحثتالصباحهذا
عديدة.ومسارحبلدانفيوحفلاتهاالصحفيةولقاءاتهاأغانيهامختلفلي

أنوالظاهرأعمل.وأناحتىلساعاتإليهاواستمعتالسماعاتفوضعت
إلىيصلعماغنائهافيتميزأيألحظلمولكنيكبيرا.جمهورالديها

نجحت.أنهاالمهم…يلاّأحيانا.التلفازأوالراديومنمسامعي

ملاقاةفيرغبةوكليالساعةنفسفيالغدفياستيقظتأنيالحقيقة
أعتقدمباشرةً.الموالياليومفيتأتيلنأنهافكرتولكنيالأمس،صديقة

تختلفأنهارغمعلنا،وجدت()إنرغبتهنإظهاريردنلاعادةًالنساءأن
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حالكلعلىالكثير.فيهاغيرتتكونقدالماضيةالسنواتولكنعنهن
ليومين.وصبرتقليلا.أصبرأنقررت

أرغمأنعليوكانالتوقيت،ذلكعلىالبيولوجيةساعتيتعدلتأصلا
واتجهتثيابيفلبستاستسلمت،وأخيراللنوم.العودةعلىإرغامانفسي

فرأيتالبلوريةالواجهةعبرنظرتالهادئ.البعيدالمقهىنحومباشرةً
هلومجعدا.قصيراشعرهاكانظهرها.الشارعأعطتوقدجالسةسيدة

إلىدلفتثمأكثراقتربتتماما.أذكرلالكنيبلىكذلك؟شعرهاكان
هي.تكنولمنحويفالتفتتالتحيةوألقيتالمقهى،

كأنهليابتسمالذيالمقهىصاحبإلىوأشرتطاولتينحواتجهت
أطلب،مافيأفكرلحظةوسكتقهوةطلبتمسرعا.نحويوتقدمتذكرني
بها،يختصالتيوالعسلالتمرفطيرةأخذأنعلييقترحالرجلفأسرع
أضاف:يذهبأنوقبلفقبلت.

الفطيرة.هذهأجلمنمخصوصاتأتيجوليافنانتناحتىتندم،لن-

عرفني.لقدوابتسمت،اسمهالسماعقلبيدق

حتىمرةمنأذهبأنيجبكملا.أمالعودةعليكانإنلاحقافكرت
علىتزاللاصدفة.الموعدقصةفيمجاراتهاعليكانماأصادفها؟

أسايرها!أزالولاجنونها
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فرحتوجدتها.الرابعاليوموفيأجدها.حتىيومياأذهبأنوقررت
للنومتضطرأنهاوأخبرتنيالحديث،فيوقتاوأمضينالرؤيتيكثيرا

لنالحالهذهفيكثيرا.تأتيلافهيلذلكعملها،لمواعيدنظرامتأخرا
فقلت:شئت!متىرؤيتهاأستطيع

تريدينوعندمارقميسأعطيكرأيكماكثيرا،آتيلاأيضاأنا-
الجلوستفضلينكنتإنطبعابي.الاتصالتستطيعينالمجيء

بمفردك.بالهدوءالاستمتاععلىمعي

إذالحديث،المقهىصاحبعليناقطعحد،بلاالوفيرحظيحسنومن
لها:وقالطلبتها،ماءبقارورةأتانا

هنا.لقيكمنذالأوفياءحرفائنامنأصبحفنانةياصديقك-

وعقبت:فضحكتوابتسامة.بغمزةجملتهوقفل
واحدة.بلحظةمجيئكقبلالكلامنفسيقولكان-

فقالت:حرجي،فيأغرقوتركنيغادر
باكرا!بالاستيقاظأرهقتكأنيأعتقد-

فاعترفت:
فعلت.نعم-
رقمي.وسأعطيكرقمكأعطنيهيا-
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بنتيجة.الإحراجأتىالأقلعلى
وتحدثناكثيراالتقينافريد.فصلحياتيفيفتحالهاتف،أرقامتبادلنامنذ
أبنيه،الذيالخاصالمستشفىإلىأخذتهاومشاريعنا.وأحلامناأيامناعن

عملها.بفريقوعرفتنيأغانيها،فيهتسجلالذيالأستوديوإلىوأخذتني
كلتمامانسيتأنيحتىوالمتعةالسعادةمنأيامفيمعهاوانغمست
ولمهذاكلأمري.افتضاحومنالفشلمنخوفيعنالسابقةكوابيسي

وبجانبيحوليجولياوجودأنرغمونورة.سوسنمعموعدييوماأفوت
بسوسن.الأولولهيينسينيبدأ

منها،اتصالوردنيحينممرضيمعالحديثأتجاذبجالسايوماكنت
كلانتبهتفقدبعيد،حدإلىواضحاكانباتصالهاسعادتيأنوالظاهر
أجيب.وأناإليينظروهوحواسه

وسهلا!أهلا-
حالك؟كيفبك،أهلا-
استيقظت.كلماصوتيسماعتفضليندمتماحالبأحسنطبعا-

وقالت:ضحكت
لك.أحكيهأنويجبرائعا،حلماالبارحةرأيتاسمع،-

ورأسهفوقمتراوصلتالتيأذنيهعنابتعدحتىمكانيمنقمت
وقلت:النافذةنحواتجهت

أخبريني.هياالحد؟ألهذا-
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حالا.بإختبارنقومأنيجببيتي.إلىتعالالآن،ليسلا-

وقلت:سمعها،يكونأنخشيةنحوهوالتفتكلماتها،منفزعت
حيرتني.هناك؟ماذا-

وقالت:هدأتثمكثيرا،ضحكت
تتأخر!لاوسأنتظرك.العنوانلكسأرسلآكلك.لنتخف،لا-
…كثيرةليستمواعيد،عنديلكنحسنا،-

بقوله:جداالمنتبهممرضيفباغتنينظرة،لألقيجدولينحوواتجهت
دكتور،ياثلاثة-

:لهافقلت
فقبلت:تقريبا.ونصفساعةبعدمنهاأنتهي-
سأنتظرك.اتفقنا،-

فيقلتثمللغاية.وفخمةضخمةفيلاأنهادهشتبيتها.إلىوصلتعندما
فيأناأسكنلاولمشقة؟فيمثلكتسكنأنتتوقع؟كنتوماذانفسي:
حقا.الأطوارغريبأنافيلا؟

ليفتحنحوييسرعبوابالمحتإذتفكيرييطللمالآن؟إليهاسأدخلكيف
سيارتيشعارإلىينظروهومبتسماويستقبلنيللفيلا،الحديديالباب
فقال:قدومي،عنأخبرتهكأنما
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سيدي.ياتفضلإسكلبيو،الدكتورأنكلابد-

لمثمالداخلي.البابنحوواتجهتوركنتهاالداخلإلىبسيارتيدخلت
خادمةوظهرتالبابفتحإذقدوميعنالإعلانأوالطرقإلىأضطر
الاتساعفيغايةصالونإلىوقادتنيبيرحبتخاص،عملزيترتدي
فيتبحثوهيانتظاريفيجولياوجدتحيثرفيعبذوقينطقفاخر

وهيبسعادةتعانقنينحويوقفزتالتفتتالتحيةألقيتعندماأوراق.
فقلت:بيانو.أماموأجلستنيلأتبعهايديأمسكتثمبي.ترحب
هناك؟ماذاماذا؟-

وقالت:أجمل""معاعنوانتحملموسيقيةنوتاتتحملورقةإليفمدت
تتذكر؟هل-

قدمقطوعةهيهلسرا.أقرؤهاوبدأتالنوتاتإلىمتفحصانظرت
فقلت:شيئا.عنهاأذكرلامعا؟يوماعزفناها

نعمأغانيك.إحدىهذهنعمآه...المقطوعة؟هذهماأذكر،لالا-
تذكرت.

العزفتتذكرهلتتذكره.أنأريدكماهذاليسولكنأحسنت،-
تلعبها؟أنتستطيعهلالبيانو؟على

قلت:ثمقليلاترددت
أجرب.أنيجبمتأكدالستلكنأتذكر،-
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جرب!هيا--
دعوتني؟ألهذا-

قائلةً:حاجبيهاوعقدتوقفتهافياعتدلت
خيالك؟وصلأينإلى-
كذلك؟ليسأما،حلمعنحدثتنيلقدشيئا!أقصدلالا-

وقالت:ضحكت
تعزفأنبعدلاحقا،حلميلكسأحكيمعك،أمزحكنتأعرف...-

النوتات.هذهلي

ثمقراءتها،فيبدأتأمامي،الورقةووضعتالمفاتيحلوحةنحواستدرت
استمعتمرة.لأولالنوتاتأقرألأنيبطيئاعزفيكانالعزف.فيانطلقت

عزفي.معالغناءفيانطلقتثمأخرى.ثمأخرىمرةأعيدأنطلبتثملي
فيكأنهاوتغنيبأصابعهاوتنقرالبيانو،صندوقعلىبمرفقيهاتتكئكانت
وتمتعتتسليتأنيأنكرولاالأغنية.نهايةحتىالعزففواصلتنعيم.

متعة.أيمابالتجربة

لي:فقالت
رأيك؟ما-
بديع.أذكرهكماوصوتكممتعةتجربةماذا؟فيرأيي-
حلمي.لكسأحكي-
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وحكايتكلنلتهاالجنةطلبتلوتفضلي.عني،رضيتأخيرا!-
أسمعيني.وتجارب.واختباراتساعاتتتطلب

وواصلت:تضاحكت
وأماميجدا،ضخممسرحعلىالأغنيةهذهأغنيأنيحلمت-

أيمعييكنولمطويلا.وردياثوباألبسوكنتعريضجمهور
مبدعاعرضاقدمنالقدالبيانو.علىوأنت...أنافقطللعزف.فرقة
طويلا...الجمهورلناوصفقخلابا،

الكلام.عنفتوقفتمتعجبا،حاجبيّورفعتقبضتيعلىخديوضعت
أستحثها:فقلت
ثم؟-
أكمل.لنكلامي!يعجبكلا-
واصلي!لا،ولم-
رأيك؟ماشيء.كلهذا-
عنتسألينوأنتالصالونهذابابدخلتمنذبنيتي...يااسمعي-

أمراوتقصدينشيءعنأجيبكأنأخشاهماأخشىوأنارأيي
وسوف...مبتغاكنحوقدماتتجهينلوأنترأيكماآخر.

معاالحفلهذانقدم-
لا.لي...مفاجأةلديكأنأعرفكنت-
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علىالشهرةلهتقدمالبسيطةوجهعلىبشريوجدهللا؟لملا؟-
لا؟!ويقولذهبمنطبق

الشهرةولاالأضواءأحبلاأنيبعيدزمنمنذتعرفينلا،جوليالا-
هكذا.فيتحدقيلاثممطولا.ماشخصإليينظرأنحتىولا

…اسمعالعرض.معيستقدمبلى،-

تقتادينهالذيالفتىذلكأعدلمأفعل.ولنلأسابيعستتحدثين-
بألاعيبك.

ماأجبني.ثمفكرتتسرعلااسمعمنك،أغضبلنحسناألاعيبي!-
رأيك؟

أليسأنا؟لماذاثممقدما.تعرفينهالذيرأييعنثانيةًتسألينيلا-
بيانو؟عازفلديك

ذلكأناكيدةأناإلهية.علامةإنهاحلمي.فيكانمنأنتلكنبلى،-
وأنتأناالحلم:أركانكلحققتإذاإلىيتحققلنالباهرالنجاح
الوردي.والثوب

سخيف.هذا-
أحديستخفأنأكرهأنيجيداتعرفالكلمة.هذهليتقللاانتبه!-

بعقلي.
بالعقل.علاقةتقولينهلماليسجوليا!لكن-
إذا.بجنونيتستخفلاطيب-
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المظلمةالأركانوأحبعقلاني،فرجلأناأماراحتك،علىجني-
أحد.يلحظنيلاحيث

يومفيسنقدمهالذيالعرضعلىنتمرنونحنشهرينذلكإثرأمضينا
أغانيهاأنجحعنعبارةيكونأناتفقنارضخت.لقدنعمالحب.عيد

عدلتثملتصويرهاتحضركانتالتيالجديدةبأغنيتهانختمهاثممتتالية
عنهالإعلانبدأإنوماالحفل.لهذامخصصاإطلاقهايكونحتىذلكعن

فزعا.قلبييختلجتذكرتكلماوكنتالتذاكرشراءعلىالناستهافتحتى

عنالتغيبإلىواضطررتوقتيكلتقريبايأخذوالتمرنالتحضيركان
فيسابقاالمبرمجةالجراحاتحالاتفيإلاالمدة،هذهطيلةالمستشفى

موعدوأنخاصةوسوسن.نورةمعواحداموعداأفوتلموطبعاأجندتي.
ظهورالصبربفارغانتظرناوقدحان.قدالسنةنهايةمشروعتقديم

نتيجةإلىإضافةعلامةأحسنعلىتحصلتإذظننايخبولمالنتيجة.
بهاسيفخروالدهايكنلمالمدرسة.كلعلىالأولىتوجتهاالتيالسنةآخر
فاكتفتتريد.هديةأيتختارأنعليهاعرضتأنيحتىفخرت.كما

وأنالمستشفىمدخليتوسطمكانالمُجسّمهاأخصصأنبوعديبتذكيري
اسمها.تحتهيكتب

حاضرتين.تكوناأنمنهماوطلبتالحفلةمشروععنأخبرتهماقدإنيثم
وقالتجدا،تحمستفقدنورةعنأماخاصتين.دعوتينلهماسأوفروأني
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أستطيعأنيإلىإضافةأيضا.بيانوعازفأنيتعرفأنسعيدةمفاجأةأنها
سوسن...عنوأماجوليا.علىتعريفها

ابتسمتثمهذه،موهبتيعنيوماتعرفلملأنهاالبداية،فياندهشت
تستطيعأنهامنمتأكدةليستإنهاوقالتسابقا،أرهالمصفراءابتسامة
الحضور.

رأسيعلىشاقُوليبشكلأسقطلاحتىبعيدابخياليأسرحلنتٙغِير؟هل
منخائفإنيلهاقلتثملدعوتي.تستجيبأنعليهاألححتلاحقا.

وأمي.نورةمعحضورهايطمئننيوسوففزعاوأرتعشبلالتجربة
أومكبوتةدمعةكأنهاعينيهافيبريقاهذاكلاميبعدرأيتأنيوأقسم
برأسهاأومأتفقطشيئا.تقللمولكنهاشيء.عنالإفصاحتريدفرحة
القبول.علامة

النظراختلستلكنيالمبيعة،التذاكرعددأعرفكنتالموعود.اليوموجاء
الفريقكاملحوليوالتفعلييغمىفكادالعرضقبلالجمهورإلى

وربتتأتتثميعنيها.لاموتيكأنمني.تضحكجولياوكانتينعشونني
وقالت:صغيرطفلكأنيرأسيعلى
كلسيزولولكنمرتبكة،أيضاأناعادي،هذاصغيري،يااطمئن-

منكلوننسىوأنتأناعالمنافيننغمسالعرضنبدأعندماذلك.
بلطبيعتكإلىتعودثمالأولىالدقائقفقطهيحولنا.هم

وطرب.سرورمنعالمإلىوتسافر
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ترتبهوهيساعةًالمزينةأمضترأسي.عنكفكارفعيطيب-
مساحيق.مناللهشاءمافيهوتضع

بخير.أنياطمأنتوقدالمكانفيضحكتهاجلجلت
الغناءبدئهاومعأمامي،المفاتيحلوحةعنرأسيأرفعلاوأناالعزفبدأت

روعيمنالفكرةفهدأتبأكمله،المسرحاهتماممركزصارتأنهافكرت
الثوبفيقوامهاروعةذلكقبلألاحظلمإليها.لأنظررأسيورفعت
تَنَاغُمفبدامابطريقةشعرهارفعتوقدالظهرعاريطويلاكانالزهري.

أننفسيفيوقلتثوبها.وذيلظهرهاوامتدادالمتعاليالمموجشكلهبين
ما،بطريقةأفكاريأمررولأنيغيري.الخلابالتناسقهذايرىأحدلا

إلي،انتباههملتلفتثمسارحاكنتمافيللجميعلتكشفنحوياستدارت
الكلامتوجهكأنهاعينيفيتنظروهيالغناءوواصلتنحوياتجهتإذ

لي!

إلاأملكولمودفء...بلينالقلبيلمسناعماالحبعنكلاماتقولكانت
النشوة.منعالمإلىمعهاأسافرأن
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والوسواسالنشوةعالم

التلفزيةوالقنواتوالإذاعاتالجرائدأحاديثمحورالحبعيدعرضكان
إلىدعواتوردتناوقدتقريبا.أسبوعينطيلةالتواصلمواقعوحتى
جولياواضطرتمنها،أيّاألبّࣦلمأنيغيرعديدة.وإذاعيةتلفزيةبرامج

للأضواء.حبيوعدمالخجولبطبعيغيابيمعلّلةبمفردهاالحضورإلى
مقطعفينحويالتفاتتهارصدالذيالوحيدأكنلمأنيللإنتباه،اللافتأما

السؤالذلكالجميعطرحوقدالحب.عنفيهتفصحأغنيةفيمميز
هيعلاقتناأنوقالتأنكرتوحينحب؟"علاقةبينكماتربط"هلالشهير
الوقت.نفسفيوإرتياحأملبخيبةشعرتوطيد،وتفاهمقديمةصداقة

المدرسةفيالفتاةلتلكالسابقحبيأنأشعركنتلأنيأملي؟خابلم
الذهنحاضرةذكيةالجمالباذخة…تتغيرلمهيكماأنهاخاصةًيتجدد،

أنيجبلافإنهاالشعورتبادلنيكانتوإنحتىأنهاأكيدأنيرغمأنيقة.و
مامرحلةفيسوسن.أجلمنفهوارتياحيأماالأمة.كلأمامعنهتفصح
الصديقمرتبةتجاوزتكنتإنأعرفولاتفكيري،كلعلىتستحوذكانت

عائلتها؟كسرتأنبعدالآنقلبهاأكسرفهلكذلككنتوإنعندها.

أنأخشىكنتلأنيآنذاكنحوهامشاعريعنشيئالهاأقللمأنيأعرف
الزواج.بعدمقرارهاعنعدلتكانتإنأعرفولابها.علاقتيأخسر
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معهاتصرفاتيإنأصلا.تحبنيكانتإنأعرفلاوأناأتحدثزواجأيعن
لي.قلبهايلينوربماانتباههابلفتكفيلوبنورةبهاالكبيرواهتمامي

حبفيانغمستثمبحبيلهاأوحيتثمزوجهاقتلتالله؟يافعلتماذا
آخر!

هي:إنهاالهاتف،رنينصوتأفكاريقطع
الخيرمساء-
حالك؟كيفسوسنأهلا-
وأنت؟بخير-
أقطعأن)تمنيتبك.الاتصالفيأفكركنتطويل،عمركبخير،-

استشارةدونينطقفأحياناالكلمات،بهذهتفوهتحينلساني
بتاتا(عقلي

ولم؟حقا؟-

الهوى:عنلسانيينطقأخرىمرة
عليكما.لأطمئنفقطمعين،سببدون-
عليك.لأطمئنأتصلأيضاأنا-

أغرقنيأنبعدخرسقدلسانيهاهوأقول،ماذاأعرفأعدلموسكتت.
فقلت:تكلمني،أنتطلبوسمعتهابجانبهاكانتنورةأنالحظحسنومن
أكلمها.هاتها-
إسكلبيو...عمي-
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الصغيرة.بمهندستيأهلا-

وقالت:ضحكت
عنك.تكلمتوقدجولياعلىنتفرجكنا-
صحيح؟-
صديقان!أنكمايصدقلاالمذيعنعم،-
له.تأبهيلا-
أصدقها.أنيتعرفأنأريدكطيب،-
لها.تستمعيأنأريدكلاكبارحكاياتهذه-
وليسأميتحبربمالأنكذلك...لكأقولأنأردتفقطأعرف،-

…جوليا

بعيد:منتناديسوسنسمعتوهنا
أذنها(فيالسماعة)وضعتأخرىكلمةولاالهاتفهاتينورة!-

بهذهتأتيأينمنأدريلانورة...تعرفأنتتهتم،لاآسفة،
خير.علىتصبحالحكايات...

الخط.وقفلت
أحبثمالوحدةمنسنواتأقضيسوئه؟منأوحظيحسنمنهذاهل

لأمهاحبيباتريدنيمنهيهلذلك؟نورةقالتلمالوقت.نفسفياثنتين
أتقهقر؟أوأتقدمالآن؟أتصرفكيفذلك.تريدمنأمهاأم
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قوايأنهكتحتىوتدربتالرقص،مساحةهيأتالنوم.أستطيعلن
عرقا.أقطروأناونمتفراشيعلىوارتميت

لاحقاأناأقول.أنيجبماأعرفلمالغد.فيبهاالاتصالأستطعلم
ثمبالهاتفأمسكالصباحطيلةمكثتجوليا.أوهيأريدهاكنتإنأعرف
لديهأنقالممرضي.سوىحيرتيمنيخرجنيلمجيبي.إلىأعيده
غيري.عنهايجيبهلنورأسهفيتدورأسئلة
الأول.بالسؤالتفضلألاعيبك،احدىتكونألاأرجو-

علىرجلاووضعجلسثمتعليقي،منامتعاضهعنتعبيراشفتيهزم
وقال:أخرى،
بهاتفعلماذاأتساءلوكنتطائلة،أموالاتكسبدكتورياأنت-

تسكنحتىولاسياراتهمتركبولاالأثرياءملابستلبسلافأنت
…خاصمستشفىبناءقررتحينالإجابةعرفتثمفيلاتهم.

أصدقلا-
ظهرك.فيويتحدثونذلكفييفكرونحولكالجميعصدق،بل-

بمداخيلستفعلفماذاالأولسؤاليأماالحقيقة.لكفأقولأناأما
الحفلات؟

البنكمنقرضاطلبتقدكنتسأجيبك.بالله،إلاقوةولاحوللا-
بحرّࣦالخاصالمستشفىفسأمولالآنأماموافقتهم.انتظاروفي
اقتنعت؟هلمالي.
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الثاني...سؤاليمعقول،-
عونك.ربيا-
سنتحدثماوهذامعك،لأعملمغرياعرضاليستقدمأنكأعرف-

علي؟تقترحهاالتيالوظيفةهيفماالآنأمالاحقا،فيه
الملك.مهرجستكونوظيفتكحق،معكطبعاهاها،-

سخريتي.يصدقلاوهوعيناهاتسعت
وقريباصديقيفأنتمنكأغضبلنبأسلاإذن!منيتسخر-

العمل.فيرئيسيستصبح
الآن.رئيسكفعلاأنا-
المستشفىفيمعكبشدةتريدنيوأنتأصدقاءلكنناأعرف،-

اعترف!الخاص.
مداخيلي؟تعدحتىولم؟-
أحسدك.ولافقطأسألأنيأقسمقولي،منتغضبلاهيا-
أسئلتك؟انتهتهل-
أخير...سؤال-
تفضل.-
لي؟ستدفعكم-
وجودك.يتحملواحتىمعكالموظفينمرتباتسأضاعفأنيأظن-

يكفي؟ألا
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قيمتيتعرفلامني،جاءتالمبادرةأنستفرحأنكأعتقدكنت-
معك.أعملأنوستترجانيستعرفبأسلاحقا.

عندي؟تعملتقصد:-
أذهب.أنيجبللهوان،يا-

وقال:ثانيةالبابفتحأنيلبثولمبقدميه.الأرضيدقمكتبيوغادر
طبعا.معكستأخذنيكذلك؟أليستمزحأنت-
لأفعل.الأوانآنوقدزمن،منذبحماقةأقملمفأناطبعا،-

وهيضاحكةجولياخلفهمندلفتحتىالكلمات،هذهأنطقكدتما
تقول:
بالرصانة؟أماميأتتظاهرسترتكب؟حماقةأي-
مفاجأة.هذههنا،إلىوصلتكيفأهلا،أهلا...-
أريد.حيثإلىالوصولأستطيعأنيتعرف-

المكانفينظرهاتديروهيجلستثمخدي.لتقبلنحويوتقدمت
وأضافت:

تبنيهالذيالمستشفىوعنوانالخاصةعيادتكعنوانأعرفأنا-
شيئا؟ليتقدمألنأيضا.

منفانتبهشفة.ببنتينبسلاالفاه،مشدوهكانالذيممرضيإلىالتفت
مستدركا:دهشته
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صودا؟قهوة،شاي،سيدتي؟تفضلينماذاطبعا،طبعا-
عباس!أنكبدلا-
اللطفبهذاحياتيفيأسمعهلمأصلااسمي!!تعرفينالله...يا-

والنعومة.

وقالت:فذْلكتَه،مستحسنةضحكت
عباس.ياقهوةإذا-
البصر.لمحفي-

هذايوما.وجههعلىأرهالمسعادةابتسامةمحياهعلتوقدوغادر
يعملأنإليهأتوسلأنويريدحياته،فيقهوةعلييعرضلمالحقير،

عظيم.بمرتبأيضاأغريهوأنعنديوليسمعي

فقالت:المفاجأة،بقيةمنتظراجلست
أنففضلتالفساتينبعضتجربةعليكانولكنبك،سأتصلكنت-

وأفاجئك.عليكأمر
معين؟موضوعفيالحديثتريدينهلإذاشئت.متىتمرين-
أنوتريدحفلا،ستقيممعروفةأعمالسيدةأنإخباركأردتأجل،-

الأخير.بعرضنانحييه
قصورهم.فيالأثرياءأجلمنأعزفلاأناأخطأت،لالا-
لتدريستبرعاتجمعأجلمنالحفلتتسرع!لاأخطأت،أنت-

أنأريدأنيغيرالعطاء،تجزلأنتريدوهيالفقراء.الأطفال
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وتبرعاتمداخيلهكلتكونحتىرمزيبسعرعرضنايكون
أنيجبأنيقلتبذلك،أخبرهالمالأطفال.أجلمنالحاضرين

أولا.موافقتكآخذ
أرفض.لنأنيتعرفين-
سوفالتحضيرات.بعضعلىنتفقثمأجيبها،سوفإذا،اتفقنا-

أيضاوأنتبالتبرع،يهتمونالذينأصدقائيمنبعضاأدعو
يدخلوأنالحفلينجحأنيجبالأطباء.أصدقائكدعوةتستطيع
معتبرا.مردودا

سأفعل.لا...ولم-

إرباكه:أريدفقلتلها،يقدمهاوأسرعالقهوة،طبقيدهوفيممرضيدخل
قهوة؟أستحقألاوأنا؟-
اليوم.طيلةالماءإلاتشربلاأنكاعتقدت-
الحفاوة.بهذهالقهوةعلييعرضمنأجدلالأنني-
قهوة.ألذوتأتيكدقائقدكتور،ياأمراتأمرأنت-

فيجولياتتأخرلمحالكلعلىيعد.لمحقاأمزح،لاأنايعد.ولموغادر
مكتبيإلىعباسالسيدعادوعندمادقائق.بعدأيضاهيغادرتإذمكتبي

سألته:أكثر.أوساعةبعد
الصباح؟هذابقهوةتأتنيولمتجاهلتنيحقاهل-
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حلوياتتقدمالممرضاتإحدىوجدتعليك.أكذبلنامم،-
فنسيت.ولدها،نجاحبمناسبة

العملعرضلكأقدمعندماذلكسأتذكرحسناعليه،تشكرمجهود-
الجديد.

أنت؟تنسىألايحدث!هذاغضوبا،تكنلاهيا،-

إنيعرفلالأنهمتردداواقفافبقيبالعمل.وتظاهرتأجبه،ولمسكت
قال:السكوتطالوعندماأمزح.أنيأمحقاغاضباكنت
لاهياأردت.إذاصباحكلبقهوةسآتيكنسيت.لقدحقاآسف.أنا-

تغضب.
كفاية.ليس-
الابتزاز.مرحلةدخلنا-
تأبه.لادمتماإذاإذهب-
تريد؟ماذاليقلبالدعابة.خاطركأطيبفقطأنالالا...-
تبرعاتلجمعخيريةحفلةفيعرضنانقدمأنتريدجوليا-

الفقراء.الأطفاللتدريس
ذلكولولاصغري؟فيفقيراتلميذاكنتأنيدكتورياأتعرف-

تماما.مثلكدكتوراالآنلأصبحت
ليتبرعوا.الأطباء""أصدقائيأدعوأنتريدنيهياللغو.عنكف-
إذا؟-
هنا.غيركصديقلديليسأصدقاء؟أي-
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اعترفت.أخيرا-
عنديمندعواتوتعطيهمواحدا،واحداإليهمستذهبعباس،-

أنأظنلساني.علىدعوتكفيأيضاوتلحلساني.علىوتتحدث
كذلك؟أليسكهذه.مأموريةفيالخاصةمواهبكلديك

الحفل.إلىمعكوتأخذني-
سآخذك.الله،إلىأمري-
اتفقنا-

ماكر.منلهياالحفل.إلىوطبيبةطبيباعشرةاثنيدعوةفينجحوهكذا
جديدةبدلةأشتريأنعليّيجبأنهأقنعنيإذذلك،تجاوزتوبراعته
كهذاحفلالأنعالمية،ماركاتمنذلككليكونوأنللحفلوعطراوحذاءً
اصطحبنيوعندماالحضور.مستوىفيأكونأنولابدجدافاخراسيكون

مستوىفييكونأنيجبليكرفيقأنهأقنعنيالحفللوازمأشتريلكي
أراد.ماواشتريناوحذاءً.بدلةلهأشتريأنيجبلذاأناقتي،

كلعلىالواضحوالثراءبالبهرجحقاانبهرتوقدالحفل.يوموأتى
الرفاهيةومظاهرالمكانأناقةإلىإضافةزملائي.علىوحتىالحاضرين

كلامه.سمعتأنياللهوحمدتالديكور.تفاصيلأدقعلىتطغىالتي

المترف،ثوبهاالأخاذ،جمالهامنازع.بلاالحفلأيقونةكانتفقدجولياأما
مرت.حيثالقلوبسلبلأنهعطرهاعنأتحدثولنجواهرها.أناقة

هذامنتجاملامرأةأرلمالقوم.أثرياءمنبالعشاقمحاطةأنهاوالأعظم
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وهذاموعدا،يطلبوهذايدهايقبلهذاالوقت.نفسفيالرجالمنالعدد
سياراتهمبدلاتهم،تشاء...ومتىتشاءمالهاينتجأنبوعدهيذكرها

أتصور!مماأقوىالمنافسةساعاتهم،

بدتوتنصرف.وتبتسمتجاملهمكانتمبالغة،بصفةودودةتكنلملكنها
حد.أقصىإلىالمنالوبعيدةنفيسة،واثقة،

إلىينظرونالناسثري؟وأناعادياأبْدُلمأتغير.أنقررتاليومذلكفي
أقللستأنيتعرفأنيجبأنهاكمامترفا.يبدومنويحترمونالمظاهر

أسمعلمفاتنا.أبدوإنيوقالتبمظهري،يومهاأعجبتلقدمنهم.أيمن
كلرقصالحفلختامفيحياتي.طيلةعنيأوليتقالالكلمةهذه

أبهرتهاوقدمعها.الرقصإلىجولياودعتنيوفرادى.أزواجاالحاضرين
لمإنهاوقالتالاستمتاع،غايةفيبدتأنهاحتىحركاتيوتناسقبخفة
صورتنافقدالوحيدة،تكنولمالرقص.فيبالذاتأناأبرعأنتتوقع

…بيتيإلىأصلأنحتىقبلالأنترنتعلىالفيديوونزلالصحافة

العشاءإلىدعتنيعندمالذلكشيئا،الفيديوموضوععنأعرفأكنلم
جنانإلىبيتسافرالغبطةوسحاباتقبلتالحفل،بعدبيتهافيبمفردنا

خلفيوالعالموالناسممرضيتاركاصحبتهاالحفلغادرتوالنعيم.الهناء
أكلناهناكحين.بعدسأعيشهاالتيالمسرةساعاتسوىأماميأرىلا

أصارحهاأنوإرادتيقلبيصححتىطويلا،وتحدثناورقصناوشربنا
وعندماصدري.فيمابكلالبوحعلىقادراكالمنتشيكنتبمشاعري.
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أجيبأنمنيطلبتولكنهاأسكته،أنوأردتفامتعضتهاتفيرنهممت
ما.بشيءلتأتيلحظاتعنيستغيبلأنها

باقتضاب:فأجبتهعباس،كان
هناك؟ماذا-
الفيديو؟رأيتهللابأس.لكنردك،يعجبنيلا-
فيديو؟أي-
التعاليق...تقرأأنيجبالفنانة.معترقصوأنتلكرائعفيديو-

مواقعشغلأنتماوشغف.حبشعلةبينكماأنيجزمالجميع
اليوم...الشاغلالتواصل

تعاليق؟فيديو؟ماذا؟-
أيضا!ونورةالفيديو...رأتأكيدسوسن...

السحابفوقمنالتقطتنيعملاقةيداكأنالدنيا.بيودارتالخطقفلت
وبيدهاجولياودخلتعظامي.فهشمتواقعيأرضإلىبعنفبيوألقت
وهتفت:وجهيإلىنظرتأوراق.
هناك؟ماذابخير؟أنت-

أريدمنهيهلأمامي.التيالفتاةإلىملياونظرتإليهارأسيرفعت
ليتسوسن؟أجلمنالآنأجزعفلمدقائق،منذذلكمنواثقاكنتحقا؟
وتساعدني.ثانيةًتظهرالعتيقالبيتسيدة
تكلم!بك؟ماإسكلبيو،-
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للحكاية؟الاستماعتريدينهلشيء.كلسأقولسأتكلم،-
ماذا؟حكاية-
أخرى.خطوةأينخطوأنقبلتعرفيهاأنيجبحكايتي،-

نحوياستدارتوقدبجانبيوجلستوأتتالطاولةعلىالأوراقوضعت
جسدها.بكل
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القصاصة

يومهواليومسنوات.سبعطيلةمتشوقاوجلاانتظرتهالموعود.اليومإنه
وصوتهاوجهيتغمرأميقبلاتعلىاستيقظتعشر.الثامنميلادي
قلبي،ياسعيدميلادعيدحبي،ياسعيدميلادعيدبالغناء:يهمسالحاني

الصباح!جاءقدانهضهياكسولي،ياسعيدميلادعيد

لها:وقلتابتسمت
عشر.الثامنميلاديعيدإنه-

وأجابت:بدورهاابتسمت
دائما.بجانبكسأكونرأسي(علىبكفها)ومسحتسنرى،-
كلماأتوترأنيأخفيكولاالصبر.بفارغاليومهذاانتظرتلقد-

اليوم.القصاصةسأفتحأنيتذكرت
مابرويّةتقررحتىصافذهنكيكونأنيجبشيء.فيتفكرلا-

تريد.

كعادتها.تعاندفلمفتحتهاالمطوية.الورقةوالتقطتمكتبيدرجفتحت
وحتىوأثاثغرفةمنبييحيطماكلاختفىمباشرةداخلهاونظرت

والمدنالناسإلىتحتيوأنظرعلياءفيأطيركأنينفسيووجدتأمي،
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بجانبهاوأنانقي،بصوتتغنيفاتنةًوفتاةًعظيمامسرحارأيتوالعالم.
كانأجلنا.منبحماسيصفقونوالناسناعما،لحناالبيانوعلىأعزف

ثياباألبسوواثقا.جريئاشاذانفسي.فياعتدتهماعلىغريبامظهري
وأداعبهاصغيرةطفلةأحتضنرأيتنيثمينة.وأكسسواراتباهظة

أركانهبينأهيمشعريابيضوقدوحيدبيتفينفسيورأيتوأطعمها.
ثموجهي.تقاسيمعلىمفصلاالأسىوكانشيءعنأبحثلاالمظلمة

ونسيتفهمتهمامنهاوحفظتوجوهامنهاعرفتأمامي،الأحداثكثرت
خافتا:ينادينيأميوصوتوعييإليوعادالباقي.كل

بخير؟أنتإسكلبيو...-

غيربيديتمسكوأميفراشيعلىأستلقيأنيووجدتعينايفتحت
ألامحاولاالأحداثتلكأسترجعوقتابقيتصحوتي.انتظارفيخائفة
وقلت:أميإلىإلتفتثمحرفا.أنطقأندونأنساها
حياتي.باقيوأحزنوحيداأعيشثمزمنا،سأسعد-

استدركت:ثمقليلاأميعبست
رأيت؟ماذاحدثني-
طفلةرأيتبذلك...سعيداأكونلنولكنيبيانو...عازفسأصبح-

وحيداعجوزاصرتثمزوجة...أرلمولكنيطفلتي،كأنهاصغيرة
وكئيبا.
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العزفتحبهلكهواية،العزفتتخذأنكأعتقدكنتبيانو!عازف-
الحد؟هذاإلى

عازفا!أصبحأنأريدلا-
جراحا.تكونأنتريدأنكأيضاظننتأعتقد.كنتماهذا-
كجراح؟دراستيفيسأفشلأوالطب!كليةفيأُقبللنربما-

حلمي.عنسيُبعدنيماشيء
حلمك.لتحققالفرصةلديكتحزن!لا-
كذلك.هوأجل،-

بالضبط.سأكتبماذاأعرفلملكنيبالكتابة،وهممتالقلمالتقطت
فقالت:تساعدني،علهاإليهافنظرت

راحتك.علىسأترككيريد.ماسيكتبمنأنت-

وكتبت:

لاعائلةًونكونأحبهافتاةًوسأتزوجناجحا،جراحاطبيباسأصبح"
."تتفكك

سألتني:ثمبرهةًصمتهاعلىجوليابقيت
أنا؟هيالمسرحعلىرأيتهاالتيالفتاةأنهل-
نعم-
تلاعبها؟كنتالتيالطفلةهيومن-
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أمي.ربيبة-
قتلته؟أنكتعتقدأومات،الذيعدوكابنةليست-
لوالدهاأجريلنفإنيبيانوعازفكنتإنمنطقياهي.ليستنعم.-

بأمها.ولابهاألتقيولنالعملية
أنواجبكمنأنلكهيأنحوهابالذنبشعوركأنأمأحببتهاهل-

بها؟تهتم
أعرف.لاسوسن؟-
مرتفع.بصوتتفكرأنحاول-
فيأترددوكنتتفكيري،كلعلىتستحوذكانتأشهرطيلة-

شعوريمنطلقمنعليهاأحنربمااننيفكرتلأنيمجاهرتها
تردديعلىبقيتحقيقي.حبنحوهابهأشعرماوليسبالذنب.

كنتاليومإليك.شغفيواهتماميكلفتحولأنت.ظهرتحتى
معرفتيولكنالوجد.تبادليننيكنتإنوأسألبمشاعريسأحدثك

وحيرني.كيانيهزرأته،تكونقدسوسنوأنالفيديوبأمر
هي؟أمأناتحبنيهلباختيارك.الآنحدإلىتجزملم-

أجب.ولمأجيب،أنانتظٙرٙت
رأيي؟تعرفأنأتريد--
أجل...--
الذيالأولخطؤكبأخطاء.أخطاءتصلحفأنتبسوسنارتبطتإن-

قدرك.فهذافيهلكيدلاأمرفيبالذنبشعوركهوإصلاحهتريد
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أمااليوم.ذلكفييموتأنالرجلوقدريوما،تفشلأنقدرك
الخالق.إلايعلمهالاحكمةفهذهأنتتجريهاجراحةتحتموته

علىالندمثمقدرتكوفينفسكفيشككهوالثانيخطؤك
عليك،اللهبهامنّالتيبالنعمةجحودهوالطريقهذااختيارك

البيتسيدةلكقدمتهاالتيالهديةفيحقكفقدانكبدايةوهو
عليكاشترطتفهيعملك.فيذريعلفشلوتمهيدالقديم،

كذلك؟أليسالجحودوليسالامتنان
نعم...-
بامرأةالارتباطأولافهياقترافهاعلىقادمأنتالتيالأخطاءأما-

ماوهووالكذب.بالذنبالشعوربرباطبأكملهاوعائلةوطفلة
هوالأخيروالخطأصباح.كلتراهمادمتماحياتكماصفوسيعكّر
وهووتنتظره.تتمناهكنتطالماالذيالحقيقيالحبعنالتخلي

سوسن.وبينبينكخلافنشبكلماوستتذكرهتتخطاهلنما
شيء.بكلسوسنسأخبرإذن-
إنوحتىبقتله.تتهمكوسوفاذهب،بأس...لاآخر.رداتوقعت-

وأبدا.دائمافيكوتشكذلكفيفستفكرتفعللم
وهوالسربهذاالعيشأستطيعلافسأرضى.كرهتني،وإنحتى-

كاهلي.يثقل
قرارك.منمتأكداتكونحتىأياماتمهلتتسرع،لا-
وترددا.خوفاوكفانيانتظرتماكفاني-
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ركضتحتىالفيلاعتبةأتجاوزكدتوماالخطى،أسارعمغادراواندفعت
فلمبها،اتصلتالطريقفيسوسن.بيتنحووانطلقتسيارتي،نحو

أجابت:حتىوألححتالاتصالفأعدتتجب.
نعم...-
بيتكفياستقباليتريدينلاأنكأعرفإليك.قادمأناسوسن،-

الآن.إليكأتحدثأنيجبلكن
نزعجها.أنأريدلانائمةونورةمتعبة،أناآسفة،-
إليك.أتحدثأنيجبأرجوك...-

فقلت:الاتصال،تقطعأنفخفتقليلا،سكتت
إلي.تستمعيحتىأغادرولندقيقة،15بعدهناكسأكون-
أحد.إليكينتبهألاحاولحسنا،-
اتفقنا...-

واقفةهيوبقيتوالسرعة.الانفعالفرطمنألهثوأناالكنبةعلىجلستُ
وطريقةوإجابتهاالهاتفعلىكلامهانبرةسأقول.ماتنتظرواجمةأمامي

ماليوتؤكدكذلك.التعاليقوقرأتالفيديورأتأنهاتجزملياستقبالها
أوالأخمرتبةعندهاتجاوزتالأقلعلىأوتحبنيهييوما:فيهفكرت

عليّ.تغاروهيالصديق
قبلكثيرةأشياءعنيتعرفيأنيجبنتحدث.أنيجبسوسن،-

تجاهي.موقفاتتخذيأن
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الحديث؟بهذالتخبرنيالصباحتنتظرأنباستطاعتكيكنألم-
شفافاأكونأنأستطيعاللحظةهذهوفيجدا.متوترأناأرجوك،-

فضلك.منتؤجليفلاللغاية،وواضحا
لكأستمع-
جلست؟هلا-

وجلست.إصراري،منتضايقت
صديقي.يكنلمالله،رحمهزوجك-
قوله.علىوافقتوأنتبنفسهذلكقاللكنه-
دراستيأياممنجعلسنوات.طيلةعليتنمّرأعدائي.ألدكان-

يضايقونيحتىالمدرسةأروقةفيوزمرتهلاحقنيطالماكابوسا.
أصدقاءلاوحيدافتىكنتحيلتي.وقلةهدوئيمنويضحكوا

أكنلمالفصل.ساعاتغيرفيصوتيأحديسمعولاأنشطةولا
والإجابةالدرسمتابعةهوأفعلهماكلأحدا،أكلمولاأحداأؤذي

كانأنهبيداستفزهربماأوطبعيأقلقهوقدأحد.سألنيماإذا
البدايةفيعلي،التنمرسكوتيعليهسهلوقدتماما.عكسي

تأنيبشيء:أيمنغضبهفيّليفرغثموأصدقائه،هوليضحك
ثيابي،وسّخكتبي،قطّعسيئة.علامةمباراة،فيخسارةأستاذ،
ملفاتي،سرقممطر،جوفيالوحلفيوإسقاطيدفعيتعمّد

…ضربني
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وحنقيغضبيهيجتالذكرياتأنذلكأنفاسي،أسترجعلحظاتتوقّفْت
للكلام:عدتثموحزني.

أذكرأعدلممشاكل،افتعاللعدمأوخوفاربماأفعالهكلتحملت-
كنتأمي.تعلمألاكانأسبابيأهمأنأذكرلكنأتحاشاهكنتلم

الكثيرة،مسؤولياتهاومنعليوخوفهاحبهامنعليهاأشفق
فيهليأصبحتالذياليومجاءحتىرضيع.وأناتوفىفوالدي
كانإنأعرفلاالأولاد.كلمنومرغوبةمختلفةفتاةصديقة.
ماأنيعرفيكنلممثلي.فاشلعلىاستكثرهاولكنهيريدها

إنوهددنيوالبيانو.للفنمشتركوحبنقيةصداقةوبينهابيني
مساءورفقتهفتتبعنيأفعل.ولميرحمني.لنفإنهعنهاأبتعدلم

ينوونماتوقعأستطيعولاخائفاوكنتالظلام،حلالمدرسة.بعد
فقرروامهجورمنزلأمامحاصرونيحتىوتبعوني،فهربتفعله،

ثمالباب،وأغلقواداخلهألقونيوغلبوني.قاومتفيه.حبسي
…هربوا

هاجتثانية.التجربةداخلوسجنتولداعدتكأنيأنفاسيألتقطعدت
دمعةمنعأستطعلمأنيحتىأتعرق،وصرتوجهيواحمرمشاعري

للكلام:وعدتبمسحهاأسرعتجفني.بوابةتجاوزمنكاللَّظىساخنة
أمامي.تراجعكنههأجهلمالأمرمواجهته.قررتاليومذلكمنذ-

معي،المكاننفسفيالتواجدحتىأوملاقاتييتجنبوصار
بعدعني.مقعدأبعدعلىيجلسكانحيثالدرسقاعةباستثناء
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رفيقتي.والفتاةالبيانودروسكرهتولكننيوتجاوزتهمللتهحين
للمشاكل.مدعاةربماأوبييليقلاذلككلأنليبدا

ولكمفعله،مايومالهأغفرلمحدث.ماأنسولمسنوات،مرت
فات.ذلككلولكنمنه.حقيفآخذالسنواتبيتعودلوتمنيت

الرجاءبعينإليينظربالدماء،مضرجاصباحذاتلقيتهأنإلى
لقيتهكنتُإنأعرفلامثلي!تكنلاقال:أنقذه.أنمنيويطلب

لوأحياناأعتقدسأفعل،كنتإنأنقذهأنوطلبموضعغيرفي
ولكنييموت.تركتهكنتطبيباأكنولمالطريققارعةعلىلقيته

فيأحنثلمخاصتي.الجراحةطاولةعلىمصابوهوطبيب،
مات.ولكنهأنقذه.أنوعلميجهديأقصىوحاولتقسمي

زوجك؟…مرادكانيديّبينيموتمريضأولأنأتعرفين

المشاعرزوبعةوصلتأضيفها.أخرىكلماتأوآخرقولاأجدلموسكت.
كلشيء.فعلأوقولعنوعجزتبدوارأشعروبدأتسمائها،إلىداخلي

تكلمت:وأخيراردها.انتظارهوأجلهمنوأقاومأستطيعكنتما
شككتكنتبينكماحصلماليحكىأنهلوأتعرف؟أصدّقك،-

معرفتنابدايةفيمنكسمعتولوأكملت(ثمبرهة)صمتتفيك.
مساعدتناعرضتوأنكخاصةأيضا،فيكشككتكنتببعض،
ذنبكعنوتكفرندمتأنكسأفكركنتطويل.لوقتسنداوكنت

أنقىاسكلبيوياأنتأعرفك.أنا…اليومولكنبنا.بالاهتمام
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شيئا؟لكأأقولإليك.مسيئاكانمهماكانأياتضرأنمنوأطيب
ستنقذه.كنتالطريققارعةعلىقلتكمالقيتهلوحتى

الهوى:عنونطقالقديمةعادتهإلىلسانيعادفجأةً
تحبينني؟هل-

عينيهافيجلياالترددوبدابظهرهاتراجعتأوفاعتدلتسؤاليصدمها
أجابت:ثممخرج.عنتبحثكأنماتدوربدأتالتي
أنت؟تحبنيهلأعرف،لا-
أعرف...لا-
تحبها؟هل-
أعرف...لا-
ترحل.أنويجبالوقتتأخرهيافهمت.-
فهمت؟ماذا-
متعبة.وأنامتوتر،أنتلاحقا،سنتحدث-
أملك.خاببل-
ارحل...هياتعتقد...كماليس-
أولا.فهمتماذاقوليبعد...ليس-

لتتحدثاستعدادغيرعلىبدترأسها.وطأطأتقالتهماعلىندماتأففت
ملتطاقتها.واستنفذتخاطرهاكسرتوأناحقامتعبةهيالأمر.في

وقلت:كتفهاعلىكفيووضعتنحوها
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خير.علىتصبحينآسف،أنا-

وأنابالمغادرةفهممتلحوارنا.حدوضععلىموافقةأنهابرأسهاأومأت
رعشةًوجههاقسماتعلىلمحتالاكتفاء.أوالتبريرأوالاعتذاربينأتردد
مافيأفكرلحظةفوقفتأتشبث،أنيجبشيئا،تقولأنتنويكأنما

فبادرت:أقول،
قربناوجودكواستطبتفيكفكرتقدإليك.يوماقلبيمالربما-

خيال.وحيهووميلهاالنفسإرادةأنأبصرتاليوملكنومعنا.
شعوراخلتهوماتحبها،أنتسأخبرك:أيضاأنتتعرفوحتى
يومابكأرضىفلنلذابالذنب.وشعوراشفقةإلاليسنحوي
لابنتي.أباأودربرفيق

مشاعريمنمتأكدأناولاقالتبمامقتنعالستأجادلها.أنأستطعلم
وغادرت.البابنحواستدرتبحرف.أنبسلملذلكجوليا.نحوأونحوها

الذيالسرمنراحتيوبينمنيأصابهاماعلىالشفقةبينمحتارافارقتها
كاهلي.أثقل
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الأقدارخط

صدرييضنيبماأُسرّهغيرهامنأمي.عنصبراأستطعلمالمساءذلك
التلفازأمامتجلسالجلوسغرفةفيلأجدهاالبابفتحتعقلي؟وينهك
مناستغربتاوتتسامران.شعرهاتمشطربيبتهاتجلسساقيهاوبين

فقالت:بخير.تبشرلاوجهيتقاسيمأنخاصةالساعةتلكفيقدومي
بخير؟أنتهلحبيبي!-
الخير.مساء-
بخير؟أنتهل-

وأجبت:عينيوأغمضتأريكة،علىالمتعببجسديرميت
أجدعلنيالليلة،بكماأستأنسأنوأردتمتعبأناتماما،ليس-

السلام.

تتابع:كانتالتيالشابةفتدخلت
تنسلالكنالليلة.عنهالكسأتخلىحسنا،أمك!تريدقلبل-

لاحقا.مكافأتي

وقلت:عنيرغمالدعابتهاابتسمت
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هذافيمجادلتكيستطيعمنشئت.مااطلبيريم،آنسةحاضر-
البيت؟

هاتفهامعهاأخذتمجزيا.اتفاقاأبرمكمنانتصارضحكةضاحكةقفزت
هاتفةً:غرفتهانحووانطلقتالكعكوصحنالأغراضوبعض
العزيز.أخيمرارازرنا-

ثموعانقتها.حذوهاجلستفلبيت.تدعوني،ذراعيهاأميليفتحت
أنتنتظركانتتتكلم.لمحجرها.علىرأسيوأضعلأستلقيانسحبت

وتجذبشعري،تتخللأصابعهابحركاتأستمتعزمنابقيتُبالحديث.أبادر
فقلت:روحي.السكينةوعمتفؤاديهدأحتىوالكدر،الحزنرأسيمن

وثبات.يقينعلىسأكونأحب،يومأنيأعتقدكنتأتعرفين؟-
للحب.أعرفهاالتيالوحيدةالصورةأنتماوأبي.كنتكماتماما

حبا.ليسفهوواثقا،تكنلمإن-
تزعزعت.ثمواثقا،كنت-
وهي؟-
هما.-

أراهلاكنتوإنمبتسمفمعنكلماتهاوخرجتمكتومة،ضحكةسمعت
الصوت:أخطئلافأنا

أنيأعتقدكنتالأطوار.غريبوالرجالأنتماثنتين؟تحباثنتان!-
نفسكوأسراربمكنوناتࣦتدهشنيأنتوهاكفي،كخطوطأعرفك
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لاأنتإذاالرجال.بقيةبهاتشابهقدأنكباليفييخطرلمالتي
منهما.تحبمنتعرف

نعم.-
رأيي؟وتريد-
نعم.-
إذا.اصبر-
ذلك؟وكيف-
سيخبركحينبعدمنهما.أياتلزمولاتلتزملاكليهما.علىاصبر-

منهما.أحدلاربماأوبالذات.لإحداهمابحاجةأنهقلبك
أحد!لا-
فتظلمالخطأ.فيتوقعكقدالأولىوالشعلةالرغبةإنأجل.-

أيضا.وتظلمهانفسك

القرار.وذلكالوضعذلكعلىللنومفاستسلمتوطمأنني.كلامهاأقنعني
وجدتنيالنفس.هادئالبال،مرتاحأسبوعا:نمتكأنماصباحاواستيقظت

أمضيتأمي.بيتبرائحةيعبقلحافٌيغطينيمخدة،أتوسدالكنبةعلى
يهمنا.ولايهمنامافيتحدثناكثيرا.وأكلتالقهوةشربناهناك.الصباحكل

فيماكلوسلبتنينفسي،انقطعحتىالصغيرةالمحتالةمعضحكت
تفاؤل.وكلياليوميةحياتيإلىعائدارحلتثممالية.أوراقمنمحفظتي
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والشهرةوالعزفالفنيومياتمعهاأعيشجولياصحبةشهوراأمضيت
كلفيتستشيرنيوصارتالفنيحسيإلىبشدةمالتوالأضواء.
وتخبرتؤمنوصارتقياسية.فترةفيعاليااسميوسطعخطواتها.

مرتبةإلىالمشاهيرصفوفمنأخرجتهاالتيالحظتميمةأنيالجميع
أيتسجيلأولمقابلتيوإصرارعزمبكلالصحافةسعتالمشاهير.نجمة

الأضواءوظلتالقبول.منمنعنيالخجولطبعيولكنمعي.محادثة
ثارةبالعزفاستمتاعيمقابلعليمفروضةضريبة الجمال.عاطفةوإِ

أقطعلمولكنيبسوسن.واتصالاتيصلتيانقطعتالفترةهذهفي
الكبار؟نحنونحطّمهنبنيهبماهيشأنهاماواحدا.يومابنورةاتصالاتي

جمعنا.علىتلحلملذلكأمها،معصداقتيقطعماشيئاأنتعرفكانت
حاجياتلشراءأوللمدرسةأوفسحفيأحياناأصطحبهاكنتأنيحتى

ترميأوليفتبتسمالعمارة،بابإلىتخرجهاسوسنأرىأحيانابمفردنا.
يمراسمهافإنعنهاتحدثناإذأماالباب.خلفتختفيثمبارداسلاماإلي

تعاليق.أيدونالكراممرور

التيالصغيرةمعأكثرلأتقاربالمجالليفسحوإياهابينيالتباعدهذا
أنجبتأنيلوأعرفلاأكبر.قلبيفيمكانةتحتليومكلمعصارت
والأولويةالشاغلشغليباتتالحب.هذامنأكثرأحبهاكنتهلطفلة

شاركتهاامرأة.حتىولامشفىولافنيسبقهالاحياتيفيالأولى
فهمهاحدودفيطبعامخاوفي.وحتىومشاريعيويومياتيحكاياتي
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أولوياتيوأقسمأفكروأتروىحتىالذهنصفاءألهمتنيوسنها.
ومشاغلي:

لأمتهنفراغيوأوقاتأمسياتينظمتثمكطبيب،عمليتابعتأولا
العطلةأنهاوبمالنورة.الأسبوعنهايةجعلتوأخيرابه.وأستمتعالعزف

معا.الألعابمدنونزورالرياضةونمارسالبحرإلىنذهبصرناالصيفية،
بالتوازيأيضا.رأيهاوآخذجديدةوملابسبدلاتلشراءحتىآخذهاكنت
الكمانعلىعازفاتفيهتشاركناجديدعرضعلىجوليامعأعملكنت

ورغممستحدثة.بإيقاعاتولكنالأوبرانحوالفنيالأسلوبيميلبحيث
ليخرججاهدامعهاأعملكنتوأنيوالاقتراح،الفكرةصاحبكنتأني

أنوتعيدلتلحفرصةتضيعلاكانتجولياأنإلاصورة،أبهىفيالعمل
والتحضير.التمرنوتيرةفينسرعحتىالأسابيعنهاياتلعملناأخصص
محاولةإلاليسبنورةعلاقتيعلىحفاظيأنأحياناالتلميحوتحاول

منها،أضحككنتأحياناسوسن.معالصلحبابغلقلعدمرٙثّةويائسة
إلحاحهامعولكنبأمها.لهعلاقةلالنورةحبيأنبجديةأجيبهاوأحيانا

معهاالعملعنكليابالتخليوهدّدتُبالغضبأتظاهرأنيومااضطررت
مقربينكنافإنناذلكعدامافيلي.مضايقتهاعنتتنازلجعلهاماوهو
رجلمنتأمٙلُهكانتماكلوبأننيليبحبهاتجاهركانتماوكثيراجدا
حياتها.في
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وولعها،حبهاعنالتعبيرفيالطريفةوطُرقهاالمنمقةكلماتهاأمامأنأنكرلا
أنهاالرائييعتقدوقدتلاحٙظ.تكادلاالشحيحة،الخجولةكلماتيفإن

إذمرارا.إليهتتطرقماوهولها.استجيبولاأتعززوأنيبحبيولهت
أحد.منيوماالحبتستجديأنهاتتصورلمأنهاوتقولبروديمنتتبرم

مرضاتهاإلىفأسعىبالبنان.إليهايشارالتيالفطنةالفاتنةالمرأةهي
يوميمنإضافيةساعاتوباستقطاعالمشتركمشروعناعلىأكثربالعمل

أودلالأنهأعتقدوخصامها.غضبهاعلىتظلماغالباولكنهاأجلها.من
النساء.معليتاريخلالأنطبعاسالفا،أعايشهلمالنساءفيطبع

أكثرأنتبهأنعليكانالمدرسية،العودةموعدواقترابالأياممرورمع
ولكنيملزماواجبايكنلمأنهأظنالمدرسية.ومشترياتهاصغيرتيإلى

باحتياجاتها.أتكفلأنومسؤوليتيواجبييكونأنأحببت

بالأدواتخاصالمدينةفيسنويايقاممعرضلزيارةموعداضربنا
نظرةًنلقيالمسرحفيوجولياكنتبيوم،موعدناقبلوالكتب.المدرسية

وطفقالإضاءةبمهندسالتقيناأيام.خلالسنقيمهالذيالحفلديكورعلى
ويدهشناالبصريةالتأثيراتتسلسلبرنامجفخربكلمسامعناعلىيسرد

فيالتفاصيل،أدقفيتناقشهجولياوكانتوالعصرية.المتطورةبوسائله
لفترةالأضواءعلييسلطألامنهوطلبتبالاستماعاكتفيتأنيحين

وأجبت.عنهماابتعدتنورة.منهاتفياتصالوردنيآنذاكطويلة.
حبيبتي.-
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فقلت:تسمعني.لاأنهاوظننتتجب،لم
تسمعينني؟هلنورة-

فأجابت:
نورة.لست-

بعدصوتهاسمعتأنيأيضاأربكنيوقدالبداية.فيمرتبكاصوتهاجاءني
أمبها،أرحبهلالموقف،أستدركأنيجبكيفأعرففلمالشهور.هذه

فأنقذتنيعاديا؟أمحارااستقبالي:يكونأنيجبكيفحالها؟كيفأسألها
وأكملت:

رقمي.هذاأننسيتهل-
بخير؟أنتهلعليه.تجيبنيمننورةأناعتدتفقطلا،طبعا-
وأنت؟بخير،-

أجبت:ولكنيبخير،وعدتأنعشنيقدصوتهاإنقالبداخليصوت
بخير.-
شيئا...لكأقولأنأردت-

تردد:بعدفأكملتجيدا،أستمعحتىأكثرعنهاوابتعدتجوليا،نحوالتفت
تحبكلأنهاإلالشيءليسبنورة،علاقتكتنقطعأنأردلمأنا-

لها،الكثيرةهداياكقبلتوقدبك.أثقأني...كماإليك.وتستمع
مسؤليتك،صارتأنهايعنيلاهذاولكنمعك.المتكرروخروجها
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كللهاأوفرأنقادرةأنيتعرفأنتلمساعدتك.حاجةفيأنناأو
بنفسي...احتياجاتها

قلتيومإلي.استمعيأرجوكسوسن.ياالفهمأسأتلقدلا...لالا-
صحيح.غيرذلكلكنقولك.أنفولمأجبكلمعليكماأشفقأني
وأستمتعحقاأحبهاأناالشفقة.بدافعنورةمعشيئاأفعللاأنا

طفلتكمنكأفتكّأنأحبلاتتصورين.مماأكثربقربيبوجودها
أجلهامنأفعلهمامنها.تحرمينيألاأرجوكولكنالوحيدة،
لدي.خفيةنوايالاصدقينييسعدها.مماأكثريسعدني

ولكن...أصدقك،-
علينا.قاسيةًتكونيلاسوسن،أرجوك-

قالت:ثمعنها.تصدراستسلامتنهيدةسمعت
إذا.اتفقتماكماغداإسكلبيو،ياطيبأقبل.أنيأصدقلاطيب،-

ليتهالسماعه.بعنفقلبيفدقبصوتها،اسميأسمعلمطويلزمنمنذ
لصوتهاجوعالحالفيانتابنييسميني.صوتهامنأشبعحتىمراراتكرره

الخطأغلقتوشكرتها.نفسيتمالكحاولتحواسي.تمزقمَسْغَبَةبل
فعلكردةولكنخوفاليسلرؤيتها.فزعتخلفي.جوليالأجدوالتفت
بجانبه.آخربوجودوتفاجأبمفردهأنهيعتقدكانشخصأيمنتلقائية
فعلّقٙت:

أفزعتُك؟هل-
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هكذا؟ورائيتقفينلم-
أنعليّكانماأنهوالظاهرمكالمتك.تنهيأنأنتظرأنأردت-

الحد.هذاإلىاقترب
شيئا.عليكأخفيلاأنيتعرفين-
وأنكبك؟اتصلتأنهاستخبرنيكنتهلأعتقد.كنتماهذا-

لحبيبتك؟يوماتعبرلمكمالطفلتهاحبكعنعبرت
نورة؟أمسوسنهيهلالآن؟غيرتكمأتىليحددتهلاحسنا،-
ماذابأكملها.القصةبهذهذرعاأضيقصرتأنيالحقيقةكلاهما.-

تريدهما؟أمتريدنيهلقررت؟هلفكرت؟هلبالضبط؟تريد
أمربنورةوعلاقتيأنت.معكأناهذا.فيمراراتحدثناأنناأعتقد-

و...الصغيرةأحبأناعنه.ليغنىلا
الأولوية؟ستكونلمنطفلا؟وأنجبناتزوجنالووماذا-

ألفمعهاسكينتي!بهاتقضّبأسئلةرأسيعلىتهويتنفكلاأغربها!ما
أجبت:الأولوية؟ستكونلمنحق.
طفلايحبونألاأطفالهم؟بينالآباءيفرقهللا؟لمالاثنين.لهما-

وثلاثة؟وإثنين

وجهي:فيصرخت
افهم...طفلتك.ليست-
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تقريباإلينا...انتبهمنهناككانإنأتحققوالتفتالحانقة،صرختهاهزتني
حمراءشيطانةفوجدتلألومهاعدتسمعونا.قدالمسرحفيالعاملينكل

تراجعترياضيا.وحذاءقصيراأصفرفستاناتلبسالشعرمجنونةالوجه،
عني،رغماوابتسمتعميقانفساجذبتأهدئها.أنوآثرتلومهانيةفي

وقلت:
النقاشهذامندعيناإغضابكأحبلاأنيتعرفينتغضبيلاحسنا-

الآن....

قائلةً:فانتفضت
الآن.بل-
القهوةسنشربالبيتإلىمعيتأتيأنرأيكماتريدينكما-

الضخمةفيلتكستحتقرينبيتي...تعرفينلاأنتبهدوء.ونتحدث
هيا!بيتي،ترٙيأنبعدضيوفكأمامبهاتفتخرينالتي

تسبقنيوانطلقتعبستلدعوتي.استجابتولكنهالدعابتي،تستجبلم
بينبنظرهاتجولبدأتٙودخلتٙالشقة،بابفتحتعندماالسيارة.نحو

فقُلت:سخرية.ابتسامةشفتيهاعلىورسمتالبسيطوالديكورالأثاث
المكان؟يعجبكألاماذا؟-
مليونير!أنكأعتقدكنتإذا؟بأموالكتفعلماذا-
فيه،للحديثجئناماالموضوعبهذاستنسىأنهابباليخطر-

معها:فواصلت
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الترف؟عليّيبدوألاكذلك.وهو-
ضواحيأفخمفيستكونأنهااعتقدتشقتك.علىيبدولالكنه-

الأقل.علىالمدينة

ضاحكا:أجبت
الطائلة.بأمْواليأفعلهفيمايفكّرأوذلكيعتقدمنوحدكلست-

يفهم.ولمليفهم،وقتهعقلهيستثمرعباس
هنا؟تعيشلمثري،أنتجديسؤالي-
تجلسي؟ألن-

ووضعتالخروجبابإلىالأقربهومجلساواتخذتحولها،نظرت
وضعهايعجبنيلمإجابتي.انتظارفينحويونظرتحجرهافيحقيبتها
وأجبت:تجاوزت،ولكني
وجهزتهعليهاعتدتالعمليةحياتيبدايةفياشتريتهالبيتهذا-

يوماأفكرلمإنيثمأحتاج.التيالراحةوسائلمناحتاجمابكل
لاأنيتعرفينالنقود.امتلاكيلمجردمنهوأفخمأغلىشراءفي

والتفاخر...والمباهاةالثراءومظاهرالبهرجأحب
الاطلاع.قليلحقاأنتراحة؟وسائلالبيتهذافيأنحقاتعتقد-
يكفيني...لكنهربما،-
…والمباهاةالثراءومظاهرالبهرجأحبإذا!عنيتعتقدهماهذا-
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المجتمع.فيمكانتكأجلمنللمظاهرتحتاجينأنتتماما،ليس-
سواءجاورها،وماالبلادأصقاعكلمنالمرضىيقصدنيأناأما

قصر.فيأوهناسكنت
يتعلقماوكلوحفلاتهمومظاهرهمالأثرياءأوساطتحبلاأنت-

بهم.
شيء.فييعنوننيلاولكنأكره،لا-
عالممنأعتىعوالممعيدخلتأنكتعرفألاإذا.بيترتبطكيف-

والتكلُّفلحقيقتكالمخالفةوالمظاهرالشهرة،عالمالأثرياء؟
ع. علىبقيتإذافيهتنجحولنالمجتمعهذايرحمكلنوالتّصنُّ

وتخالطالوسطنفسإلىتنتميمثلي،صرتالآنالبساطة.هذه
المظاهرإلىتحتاجأيضاأنكيعنيوهذاأخالطهم.الذينالناس

المجتمع.فيمكانتكأجلمن
لهطمحتماهذاناجح.جراحأناالفن،عالمفيأنجحأنيهمنيلا-

قصاصتي.فييوماوكتبتهأجله...منجاهداوعملت
وأنا؟-
لنفسه.اختارهالذيالطريقفييسيرمناكلاأنأظنعنك؟ماذا-

يوما.تحلميلمكمامهنيةحياةفيترتقينأنت
لك.يعودوالفضل-
أجلك.منيأتونبللأمري،يهتمونلاالناسذلك.فيبأسلا-
الاثنين.نحننعلمهاالحقيقةلكن-
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يلاحظهلنبجانبكفمكانيلذايعرف،غيرناأحدلاكذلك،وهو-
يقلقك؟الذيمالا.أوفيهكنتسواءأحد

عني.تتخلىأن-

قلت:أخرى.مرةًتأتيلاقدكهذهصدقلحظةأنوقررتقليلافكرت
إلىأعزفلنأناالفنية.مسيرتكطيلةعليتعتمديلنجوليا.-

مهنتيإلىأعودثموستمر.بهانستمتعفترةهيالأبد.إلىجانبك
وسأفتتحهقريبا،سيكتملبهحلمتالذيالمستشفىالحقيقية.

بلفقط،هذاليسحياتي.مشروعإنهمعدودة.أشهرخلال
لهأتفرغأنإلىيحتاجوهوالعائلات.عشراترزقمصدرسيكون

تماما.
تماما!تتفرغ-
واليقين.الظنبينتؤرجحنيعصيبةفترةأعيشأناإلي.استمعي-

أعيدأناومحوتها.منهاهربتالتيالحياةخطإلىيعيدنيالفن
لاالبداية.فيعليهكانلماتمامامطابقهوكماقدريخطرسم
معا؟أعيشهمافلمأخرىحياةورسمتمحوتهكنتإنأفهم

هناكنفسكلتجدتصحُولمإرادتكبملءهذاتفعلأنكتنسلا-
مسرحي.علىمعي

منذأقدارنانختارقدإرادتي.بملءوأفعلفعلتأنيصحيح-
نجهلولكنناتحقيقهافيقدماونمضيوعزمإصراربكلالبداية

بابالنفسيفتحتأنيورغمفأعرف،أناأماونهاياتها.عواقبها
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لأعيشوقسراطَوْعاأعودأننيإلاأخرىطريقنحولأمشيكبيرا
بالحزنعليسيعودللفناتباعيأنأعرفأنايوما.رفضتهما

تفاديه.أستطعلمولكنوالوحدة.
أناسفيهايشارككحياةعنعدلتأنكلوتتقاطع.أقدارناإن-

شك.بلاوأقدارهمحياتهمفيتغيرفأنتأخرىأقدارذويآخرون
ويومياتحياةتلمسفإنكآخرطريقفيمضيتإذابالتالي،

منبشكلحياتكحياتهمستقاطقآخرينأناسقراراتوربما
أنملة.قيدولوحتىفيهاوستغيرالأشكال

مافربمالتغييره،شيئافعلتوماالأولقدركقبلتأنكلومثلا
الصغيرةهذهالصغيرة.الفتاةستتبنىكانتوماأمكلتفارقكنت
عائلةتبنتهاربماأوالأيتامدارفيوشبابهاصغرهاستمضيكانت
ومعتقداتوديانةأخلاقعلىأخرىبطريقةلتربيهاأخرى
يكوناقدالدنيا...أبوابلهاتفتحثريةعائلةتكونقد…أخرى

هذاأعطيكفقطتنتهي.لاالاحتمالات…نفسانيامرضىزوجين
سيدخلكفهذاتفعللاأوحولك.الناسبقيةعلىبهلتقيسالمثال

يوماغيرتهماأنفقطفكرولكنمنها.منفذلاجحيميةدائرةفي
ومامنتصفهفيووجدتكطريقياخترتوأنابي.كثيرايرتبط
رسمتأنتالفني.مستقبليبهتثريأنتستطيععمّاأتخلىكنت

الجزءمستستطيعلنولكنكقدرك،فيغيرتوربماوخططت
وجرأة.عنادامنكأكثرأنابي.يتعلقالذي
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إذا.أنتإنها-

وقالت:جسمهابكلنحويواستدارتجانبهاإلىحقيبتهاوضعت
لاولكنأعفيك.فأناعنيللانفصالتمهدكنتإنإسكلبيو.اسمعني-

ينتظرونوالجمهورالناقدونالقمة.فيونحنالآنعنيتتخلى
تقديمعلىقادرةأعدلمأناغيره.شيءولاالإبداعالآنمني

السفحإلىبيتنزلقدالقمةفيحركةفأيعاديةعروض
السحيق.

علاقتهاافتضاحولاإليها،بالنسبةعنيالانفصالبساطةليسأدهشنيما
نزلتالانفصالكلمةأنهوأدهشنيماماأبدا!المصلحة.علىالقائمةبي

يشاء:بماينطقحتىللسانيالعنانفتركتُوسلاما.بردانفسيعلى
الشهرة.وعنعنكالانفصالأريدأنا-

علىذلكبداصدمة.أيماإجابتيمنصُدمتفإنهاكلماتها،وقاحةرغم
لمعقلهاولكنبالكلاموهمّتتلعثمتثمغيظا.احمرالذيالصغيروجهها

منموقفهايكونأنيجبمابعديحددلمهوأومناسب،بردّيسعفها
ي هيأجلها.منالكلوسعيبنفسهاتباهتطالماالتيهيالصريح.صدّࣦ

الردعهذامنيتلقىوبساطتي.وبيتيعيشيأسلوبتحتقركانتمن
منفعلهاردةانتظرتأهتم.أعدلمستتكبر؟أوستترجانيهلوالقطيعة.

دَهاولكنالاطلاع.حبباب أكترث.لاحقافأناعنديالموقفحسمتردُّ
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اطلبأناستطيعلايكنمهماتغادر.أنهالوهنا،الحوارينتهيلوتمنيت
منهافاقتربتستبكي.كأنهارأسهاتطأطئوجدتهافجأةًالرحيل.منها

وقلت:كتفهاعلىكفيوضعتمني،بدرعمامتأسفا
انفعلت.فقطمعك،فضاأكونأنأقصدلاأنابخير؟أنتجوليا،-

دائما.جانبكإلىسأكونوأصدقاءنحن

غيظ:بكللتُواجهنيرأسهاورفعتبعنفعنهاكفيدفعت
إلافلستأنتأماعليه.أحصلوكيفأريدماأعرفأحتاجك.لا-

المُلك.إلىوصلأنهيعتقدمغرورابيدقا

لتقول:البابإلىبالعودةفجاءتنيثموغادرت.حقيبتهاوالتقطتوقفَت
صداقتكحتىأحتاجك"."لامعنىفهمتتكونأنأرجوإسكلبيو،-

شيئا.ليتعنيلا

حر.الآنأنيالمهمقلبها.فيبماللقيءالمجاللهاتركتفقطأجبها.لم

بالعروضملزماأعدلمأشاء.ومتىأشاءماأفعلأنحروسعيد.حرأنا
كماالعزفأستطيععملا.الفنمنخلقالذيالأحمقمنالفني.والعمل

أشاء.وماأشاء

حرأنا...حرأنامضايقات...أوقيودأيدونالجراحةإلىلأعودحرأنا
الآن.إليهاأذهبأنيجبسوسن؟سوسن...لأكلم
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إليها.أذهبأنأريدثابت.قرارعنأومفاتيحيعنبحثانفسيحولدُرت
يوما.يحطنيلمالذيحضنهاوإلىإليهاأشتاقلكننيسأقول،ماأعرفلا

وتسريحتهالناعمالبنيشعرهاالسخيفة.دعاباتيمنضحكتهاإلىاشتقت
ترنيلمأوأشهر.منذترنيلمأنهابباليخطرالخافتة.رائحتهاالبسيطة.

وجهيفوجدتالمرآة،نحوهرعتلائقا.أكونأنيجبأشهر،منذقربعن
أرتديأنيكماالزرقاء.الهالاتتحيطهماوعينايمسرح،غيروشعريمرهقا
نسبةأرفعأنيجبهكذا.إليهاأذهبلنالبدل.تحبلاوهيزرقاءبدلة

الآن.عملهافيولابدوهيالظهيرةأنهاكماحد.أقصىإلىليقبولها

أمامثانيةًوقفتورياضيةً.ثياباولبستتعطرتخفيفا،حماماأخذت
ذاالشعرغزيرالملامح،متناسقالعينين،واسعوسيم،رجلالمرآة؛

إليهاحديثيفيأكونأنإلايبقلممتأنق.القامةطويلرمادية،خصلات
وتتقبلبذلكستشعرصادقا.أكونأنيجبأجلوصادقا.حكيما،كيّسا،

إليها.عودتي

أفسدلاحتىأتروىأنعليربماإليها.حديثيأحضّرأنيجبأنهفكرت
نورةلكانتذلكحصللوآخر؟بشخصارتبطتأنهالوماذاالأمر.

أولا؟نورةإلىتحدثتُلوربماأخبرتني.

إليها.سأذهبأنتظر.لنالمرةحياتي.هذهفرصأضاعالذيالترددهذا
فيالثلاثةنحنونجتمععودتيتقبلسوفأجلها.منشيءأيوسأفعل

واحد.بيت
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نفساجذبتعملها.محلنحوواتجهتسيارتيركبتأولا.سأهاتفهالكني
بانتظارهناكنورةوجدتأنيعليوهونأسعدنيوماودخلت.عميقا،
أريدأنيفأخبرتهاقدومي،سببعنوسألتنيبيرحبتأمها.دوامنهاية

وسوفبمفردنالنتحدثقليلاتتركناأنمنهاوطلبتسوسن،إلىالتحدث
شيء.كلبمعرفةجديرةوصارتكبرتلأنهالاحقابالموضوعنخبرها

ولفظتابتسمتما،نوعاوغامضةعاديةفعلهاردةكانترأتني،عندما
قلتمجيئي.سببمعرفةانتظارفيوسكتتمجاملة.ترحيبكلماتبضع

إلىيفضيالذيالبابإلىالتفتتبمفردنا.قليلاإليهاالتحدثأريدإنيلها
منخفض:بصوتأجابتثمالمحلمطبخ
هلاسأخرج.ثمالتوصيل،لعاملالطلباتبعضأعطيأنيجب-

الخارج؟فيانتظرتني

ألح،لمما!أحديرانيأنتخشىكأنماأخرج؟أنتريدنيلمالخارج؟!في
ليفخطرتأخرت،ولكنهازمناترقبتهاسيارتي.إلىوخرجتوافقتفقط

فيتصرخوهيصوتهاسمعتالبابمناقتربتحينإليها.أعودأن
غضب:

أومعكالعملترفضمناليوموأناالبتة.طيبةتكنلمنواياكلأن-
مشاركتك.

نْفِعَالالبابتدفعبهافوجئتولكننيبالدخولهممت بيدممسكةوتخرجبإِ
ابنتهاوضعتوسيارتينحواتجهتولكنهاترانيلاكأنهاتجاوزتنيابنتها.
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بلحظاتمررتبقوة.البابواغلقتبدورهاوصعدتالخلفيالكرسيفي
أقودهلأعرفلمالقيادة.كرسيإلىوأسرعتنفسياستدركتثمبلاهة

موقفيحسمتأقول؟أنيجبماذاأسألها؟هلأين،إلىأوبيتهاإلى
وتهدأ،تتنفسفينةًتركتهاانطلقت.فقطوجهتيأحددلمالمحرك.وشغلت

قلت:ثم
بخير؟أنت-

وقالت:بحنقنحويالتفت
بخير؟أبدووهل-
حدث؟ماذالا،-
هكذا.هيجانحالةفيوأناأقودلنلأنيسيارتكركبتلقداسمع-

شيء.أيفيالتحدثأريدلالأنيبالأسئلةتحاصرنيلاأرجوكلذا
حدث.مافيالسببوأنكخاصةً

الظاهرشيئا؟فعلتأوتكلمتوهلسببا؟سأكونمافيالسبب!أنا-
أسكتأنفضلتلقدومي.اغْتاظوبالداخليكرهنيماشخصاأن

مننزلتاوصلناحينبيتها.إلىوأخذتهاآنذاك.بحالهاوأتركها
وقالت:النافذةعلىطرقتولكنهاالمغادرة.علىوعزمتالسيارة،

ما؟شيءفيلتحدثنيتأتيألمانزل،-
لاحقا.فلنتحدثمناسب،غيرالوقتأنأعتقد-
انزل.-
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وذهبت.

لنفإنيحقاأجلهمنجئتمافيكلمتهالوأنيثقةعلىوأناوتبعتهانزلت
معمشكلفيسبباكنتكيفأفهمالأقلعلىولكنالجواب.بحسنأحظى
عملها.محلفيماشخص

خليطالسهرة،وفشارالبارحةمطبخنَكْهَةمنبَوَاقيتتغير.لابيتهارائحة
دافئةبيتهارائحةالخزامى.بعَبِيرتنظيفموادالصغيرة،وشذاعطرهامن

ذراعيإلىرأسهاتسندجانبيإلىنورةوقعدتجلستومهدئة.ومنعشة
تنظرأمهاوجدتتلقائية.فعلكردةشعرهاعلىفمسحتتحضنه،وهي
سائلة:مطبخهاإلىودخلتتركتناأنلبثتوماوإنكار،بتفحصإلينا

بارد؟عصير-
عملك.محلفيبهتسببتمايكفيإزعاجك،أريدلا-
سمعتهاكلماتأولتذكر؟هلرأيتك،يوممنتزعجنيأنتبأسلا-

منك؟

منخرجتالآن.جهراتتحدثلنولكنهازوجها،وفاةإعلانيتقصدهي
قائلة:إياهاوناولتناصوداعلبتحملوهيمبتسمةالمطبخ

البارحة.العصيركلعلىأجهزنالقدنسيت،-

أعصابي:وارتختلسانيعقدةفكتفقدحالأحسنبدتأنهاوبما
السبب؟كنتوفيماهناك،حدثبماستخبرينيهل-
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فجرتأنيكماوإنتهازي.بغيضرجلإنهشيء،فيالسببلست-
آسفة.وأنافيكغضبي

تتكلم.أنوتقررتفكرولتترددالمجاللهالأتركصمتيعلىحافظت
نطقت:وأخيرا

مجزيةبدتفرصةالمحلصاحبطارقعليعرضأسابيعمنذ-
جديدحلوياتمحلفيشريكتهأكونأنوهيالبداية،في

رأسصاحبهوسيكونالمدينة.منالشرقيةالجهةفيسيفتحه
أنايقصدوننيالعملاءأنيعرفولأنهالخبرةصاحبةوأناالمال

عرضهمنتعجبتوالأرباح.الشراكةثلثعليّعرضالمحل.وليس
وثمناتبعاتلعرضهأنلاحقافهمتولكنيالبداية،فيالمجزي

وقدالمشروع،لهذاتماماأتفرغأنكانالأولشرطهجزاءً.أكثر
أنهفقالالوقاحةحدإلىهذاشرطهفيومباشراصريحاكان
مشروعكفتححياتي،فيموازيةمشاريعلتقبلاستعدادغيرعلى

تعودتلأنيسفاهتهتجاوزتيليه.وماالزواجأووحديبيخاص
اشترطثمواللياقة.للرصانةعداوتهعلىمعهعمليسنواتطيلة

التيوصفاتيأسرارمحلّيسيحلالذيالجديدالصانعأعلّمأن
الزبائن.معظمخلفيأجلهامنيسعىوالتيلنفسي،بهاأحتفظ

عمليسنواتلأنالشرطبهذاالقبولاستصعبتأنيالحقيقة
أحتفظوكنتالزهد.بهذالأكشفهاالسهولةبهذهتكنلموخبرتي

يتحقق.لاقدحلم...أجلمنوأطورهاوأجددهابها
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أنخيرتلكنيوالأحداث،باقيمنهااستدرأنأردتوسكتت،هذاقالت
ولكنهابحلمها.تخبرنيقدرأسها.بمكنوناتبوحهالحظاتفيأتركها

تكمل:أنفضلت
لنماوهوماليرأسفيطمعفهوالأخير،لشرطهبرفضيواجهته-

لكلاالطلبياتتوفيرأستطيعإنيلهوقلتتحايل.مهماأهدره
مضضعلىولكنفقبلمساعدين.لييوفرأنويكفيالمحلين،

فيفكرتذلكفهمتولأنيبي.سيوقعأنهصدرهفييمينوعلى
لاولمشيئاأخسرلنأنيفكرتثممعه،شراكتيقرارفيالتراجع
واليومأسبوعين.بعدالجديدالمحلفتحموعدحددناأجرب!
متشعبة،سيناريوهاتخلقعلىالمريضرأسهعملرآكعندما

حياتيفيتدخلهأقبللمبك.علاقةعلىأزاللاكنتإنوسألني
علاقةلاأنلهقلتفهمسوءلأيتلافياولكنالشكل،بهذاالحميمة

أوانصياعٌأوخوفأنهعلىلأسئلتهقبوليفهمولكنهأصلا.بيننا
بالحرف:ليفقالالخاصة.منطقتيفوقأكثرليتقدمإشارة

لهاويشتريمتكرر،بشكلمعهتخرجابنتكهذا،أصدقحتىأحمقا"لست
لملأنكماأولترضيتيك،إمافراقبعديعوداليوموهووالد،يشتريهلاما

"أصلا.تنفصلا
ماوأسمعتهرأسي،فيالعقلنوروانطفأوقاحته،منجنونيجن

والسفاهةبالوقاحةصدقبكلنعتهزمن.منذيسمعهأنيستحق
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أخرىدقيقةسأقبلأنييعتقدكانإنأيضاوالحمقوالغرور
ندمت.أنيوالحقوجهه.فيوألقيتهامريلتينزعتمعه.بالعمل

فأضافت:وجهي،علىجلياذلكظهروقدهذا،لقولهاجداتعجبت
ملونةأقمشةفيهاواستعملتأمي،أجليمنخاطتهالقدالمريلة،-

أحبها.

قلت:ثمضحكت،
للاعتذار،عدتأنكسيعتقدسيراكعندماإذا.أجلهامنعودي-

أكثر.سيجنصدقينيوغادري!مريلتكخذيآنذاك

شيئا.تذكرتكأنمارأسهاتخفضوعادتفكرتياستحسنتوقدتَضاحَكَت
قالت:أنلبثتوما

فيصرخمرةكلعلىاليومأندمكمواستغلني.بيعبثلكنه-
تجاهلأومتأخرةساعةإلىالعملعلىأرغمنيأووجهي

سيريعلىحتىأندمأحياناوقبلت...العملاء،لإرضاءمجهوداتي
أذكرلانسيت...لقدالصنعة؟هذهاخترتلمللحلويات،حبيوراء
فيوغصتعشقتها،ثمما،لسبباخترتهافقطأحبها،كنتأني

اللهكتبهماهذاآخر...طريقااخترتليتنيثمارها.ولذةأسرارها
المدينةوكلماهرةالأقلعلىفأناجاحدة،أكونلنأعرف،لي.

تعرفني...
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متجركتفتحينلافلمتفعلينماتحبينأنتأكثر،فكركتعقّديلا-
"؟⬇هنا"سوسنوتسمينهأنت؟

عقبت:ثمما،لحديثتطربحيناعتادتكمارأسهاوأمالتافترّت،
السهولة.بهذهالأمرليس-
ومواد.وتجهيزاتمحلمنيلزمكمابكلسأتكفلكذلك.هوبلى-

بقيةمنهافتكّيأحسن؟فكرةأعطيكهلتخبزي.أنإلاعليكوما
بهم.وتثقينأصدقاءككانواإنموظفيه

نورة:هتفتوهنا
أيضاوسليمهدى...والخالةسلمىمعناستأتيرائعة،فكرة-

طلباتك.سيوصل

متعجبة:بيننانظرهاتنقلوهيحاجباهاانعقد
سنواتطيلةوأقتصدوأحسبوأجاهدأصبرلمبشيء.تتكفللن-

أنيتعتقدكيفثممحلا.ليلتفتححضرتكعلىاليوملأعتمد
أنلكلأقولبكاتصلتالصباحهذابيننا؟يجمعمالذيسأقبل؟

كمامعيتفعلأنتريدوالآنأنت،وليسأنامسؤليتيهيابنتي
رأسك.خيوطفينخرقدالمالأنأعتقدنورة؟معتفعل

أولا.لياستمعيآخر.شيئاتقوليلاانتظري!-

فأكملت:الغضب،سحنةوجههاعنتمسحأندونسكتت
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للجلوس؟عدتهلا-

فواصلتلتلكمني.تتحضركأنهاركبتيهافوققبضتيهاضمتوقدفجلست
بهدوء:الكلام
فينتحدثلووددتأنيالحقيقةاليوم.جئتكلمأخبركلمأنا-

نتحدثأنوطلبتوانفتاحا.هدوءاوأكثرأحسنومكانجو
خمنتمعكحدثماوبعدجوابك.فينورةتؤثرلاحتىبمفردنا

ولكنناأجله.منجئتفيماللخوضأبدامناسبغيرالوقتأن
أناعتدتكماأتراجعأنفإماالأخدود،نفسحافّةإلىوصلنا
معا.لنقفزبيديتمسكيأوأفعل

وقالت:كتفيهاوأرختداخلها،مكبوتاكاننفسالتخرجزفرت
الآن؟قلتهماأفهمأنيفترضهل-
لا.طبعالا...-

إلىأتيتيومأولوجهكتفحصتمنذأحببتكطالماأحبك،أناسوسن،
إيجابا(برأسها)أومأتإليوتنبهترأيتنيلقدشكولاتذكرينأنتهنا.

لهاتبقيْأنورغبتهاسرّهاعلىنورةأمّنَتنيأنبعدخاصةًأجرؤ.لملكنني
تنكرينيأنتقدمتإنخفتذلك...ليأكدتأنككمافقط،ومعها

حياتك.منوتخرجيني
علاقتيوفيالبيانوعزففيوعقليلنفسيملهىووجدتكثيراترددت
قلبي.ملكتستطيعلمأحياناومكرهاوجمالهاذكائهارغملكنهابجوليا.
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أعرف.أنامتأخرا...ووعيتعنكغبتتريد.منأناولاأريدمنهيليست
صائبوإختيارٌصادقحبهوأحسهماأنعمياءثقةعلىاليومولكني

ولابذنب،شعوراليسمداه.قدرعلىالعمرسنواتتشاركنيأنأريدلمن
بناالمحيطةالأحداثولكنالبداية،منذوبنورةبكتعلققلبيإنشفقة.
أيضا.ورأسكرأسيإلىالشكأدخلتآنذاك
أيضا.تتمنينهماأناأكونأنهوأتمناهماوجلأريد.ماأعرفأنااليوم

بي؟الزواجتقبلينهللأسألك:أتيتسوسن

تعنيهالالحكايةتستمعكأنهاالكتومة.وجههاقسماتبيعبثتطالما
وتربكني.الحيادلترسموجههاعضلاتكلارتختلتفهم.تستمعولكنها
قائلة:المحبوبةصغيرتيأنقذتنيحتى
ترين؟هلالزواج.عليكعرضهاهوأمي؟-

إليهاورفعتسابقا.الموضوعإلىتطرقتاكأنهمامندهشةإليهاالتفتٙت
غروريوأرضىالخاطرأعجبنيالكلام.ومواصلةوإياكتوقّفيأنإصبعا

وأضفت:فابتسمتنهايته.إلى
صبريتستنفذيلنفربماسابقا،ذلكفيفكرتأنكبما-

وستجيبنني...

وقالت:نفسافأخذتتنطق.أنأخيراقررت
تبتعد.أنقبلزمن.منذذلككان-
ثقة.أكثرصرتبلأتغير،لمأنا.هوأنايهم،لا-
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لكافتتحأنعرضيأنتعرفيأنيجبتجيبيأنقبلسوسن,
الطرقهذهلمثلألجأولننفسكعفةأعرففأناإغراءًليسالمحل

سعيدةأراكأنمنيلرغبةاستجابةفقطهوإنماالرخيصة.
قائما.يزالولنيزاللاوهوتريدين.كماحلمكوتحققينمستقلة

171



172



نحبكماالنهايات

خفيفةضرباتثمفتحه.صوتثمغرفتيبابعلىدقاتعلىاستيقظت
تهتف:وسمعتهاجسمي،وكلرأسيعلىبوسائد

استيقظ!كسول..يااستيقظ-

قائلة:خصرهافيكفيهاتضعوهيأماميتقفريملأجداللحافرفعت
لأشتريتأخذنيأنوعدتنيأنكوأهمهااليوم،التزاماتعدةلديك-

الزفاف.لحفلوعطراوحقيبةوحذاءًفستانا

أجبتها:
المفروضالعريس،أناثانيا،اليوم،ذلكأفعلأنأعدكلمأناأولا،-

تزيدوها.أنلاالمهامبعضعنيوتحملواتساعدونيأن
بنفسيوسأذهبوالكارتالسيارةمفتاحهاتاعترض،لنبأس،لا-

المساء.حتىتنامسأترككبلالبتة.أقلقكولن

مضيفة:للسقفكفيهاووجههاورفعت
أمكلكأنجبتلوحتىمثلي؟متفهمةأختاستجدأينالله،يا-

مثلي.بكتحسفلنودمك،لحمكمنأختا
بجدية:أجبتها
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تجاهحنونوإحساسلامعةأفكارعنتنطقينأحياناحق!معك-
هذهبعدتأخذيلنوسادة(وجههاعلى)وألقيتخذيأخيك،

محتالة…شيئا

سافرإعلانبمثابةهذهحركتيأنوقررتالوسادة،تفادتأنهاالحق
وتضربنيصوبكلمنالوسائدتلتقطلآخرمكانمنتقفزفأخذتللحرب،

وقلت:حركتها،أشلحتىوأمسكتهاوقفتحتىبها،
والآن؟-

وقالت:ملامحهاعلىاللطيفالمسكينالقطوجهالمتحيّلةرسمت
شيئا.أشترلموأناأسابيعسوىالزفافعلىيبقلمأرجوك...-

قائلا:الحمامإلىلأتجهخفّيّولبستتركتها
وعدتاليومعرض:لدياسمعيأيام.وليسأسابيعقولا،أحسنت-

إلىونقلهاأغراضهاحزمنكملحتىبيتهاإلىأذهبأنسوسن
فسوفوإخلاصبهمةوساعدتنيمعيأتيتإنالجديد.البيت
ماتختارينه!مطعمأيفيلنفطرجميعاوسآخذكمباكراننتهي
رأيك؟

وفستاني؟-
وحقيبتك.وحذائكفستانكخدمةفيسأكونغدا-
وعطري؟-
إذا؟معنانأخذهابعد.ثوباتشترلمأيضاأميأيضا.وعطرك-
174



الاتفاق.عنكنايةكفيعلىبهلتصفقكفهامدت
أومغلقأومعبأبعضهاالكرتونبصناديقمفروشةالمعيشةغرفةكانت
إلىفأشارتأبدأ؟أينمنوسألتها:أحدهاأخذتدوره.بانتظارفارغ

وقالت:الحمام،
أمانأخذهاومغلفة،جديدةحماموأدواتمناشفهناكستجد-

تفرزأنأريدكالصيدلية،صندوقويوجدمنها.فتخلصالقديمة
البقية.وإرمنحتاجهمااتركداخله.التيالأدوية

ومعقمالقطنبعضإلاأتركولمالصلاحية،منتهيةالأدويةأغلبيةكانت
وأكملترميتهالصلاحية.منتهيأيضاولكنهمنومدواءإنههذا؟ماو...

فيووضعناهاواحدنهارفيالأدباشكلجمعفينجحناالصناديق.حزم
وسمحنانقوداأعطيتهمامجهودهماعلىللفتاتينوكجزاءالنقل.شاحنة

العشاء.موعديحينأنإلىالجوارفيوحدهمابفسحةلهما

زفرتالأدويةكيساعترضهاحينلرميه.تبقىمانجمعسوسنمعبقيت
:متعجب

قديمة.الأدويةهذهأَكُلّأووه-

أجبتها:
ستتزوجينأنكنسيتيهلثمقريبا.فستنتهيتكن!لموإن-

الآن.مسؤوليتينورةوصحةصحتكطبيبا؟
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عادتثممبتسمة،وجهيفيتتطلعبقيتلقدمتأكد.أناإجابتي،أعجبتها
معقبة:للعمل
إذا.تريدكما-

السؤال:طرحمننفسيأمسكولمشيئا،تذكرتوهنا
منوما؟دواءًيستعملالمرحومكانهل-

قالت:ثمالتفكيرفيوقتهاأخذتولكنهارأسها،ترفعلم
أنا؟وليسيستعملها؟منهوأنهاعتقدتلم-
عنكفَّاستعمالهااعتادمنأنيعنيهذاالصلاحية،منتهيةلأنها-

زمن.منذذلك

ستقول،مافيتترددكأنهابوجهيوحدقتجامدة،بملامحرأسهارفعت
أخيرا:نطقتثم

أنا.بل-

منومةأقراصاتستعملكانتأنهاتقرّفهيأمامها،الأمورأبسّطأنفكرت
مخدرات:تستهلكأنهالشرطيّتعترفكأنها
عنونعجزإجهاد،أووضغطتوتربفتراتنمرجميعنابأس،لا-

عنفتعجزينعليهاتدمنيألاالمهمتتكرر.أنهاالمميزوالخبرالنوم.
منذتستعمليهالمأنكوأعتقدالعادية.أيامكفيحتىدونهاالنوم
أشهر.
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أشهر.منذأجل--

الفترةتلكعنتحدثنيأنتريدربماأنهاواعتقدتلحظات،وجمَت
أهتمحقافأناسألتها،لوربماالصمت.وتيرةعلىواصلتولكنهاالعصيبة،

الوقتهوهذاأنتعرفهيعليها.أضغطأنأريدلاولكنأعرفأنوأريد
إطراق،بعدرأسهارفعتوأخيرا،يوما.يقلقهاكانماليلتحكيالمناسب

وأكملت:عابسةوبدت
علاقتيأنتعرفعملي.فيمتكررةمشاكلمنأعانيكنت-

لعلمك،الخلافات.تسودهامضطربة،دائماكانتطارقبرئيسي
واستقلتمعهتشاجرتقدالأولى.تكنلمشهدتهاالتياستقالتي

يعتقدلشخصه،إلاالاحتراممعنىيعرفلافظ،رجلمرات،عدة
تفانوبعملنقودهنقابللاكأننالنا.يدفعأنهلمجرديستعبدناأنه

تدخلتأواعتذرإذاقراريعنأرجعكنتأنيالمشكلوتعب.
طلباتهفيملحابلجدا.متفهمايكنلمالمرحومأنكمازوجته.
النوم.عنأعجزالعبءوينهكنيمسؤليتي،تثقلوعندماأحيانا.
كانأيجسمعلىيؤثرأنالنوملنقصيمكنكيفتعرفوأنت
بهأغيبأخيركحلالمنومةالأقراصإلىفأعمدأعصابه.وعلى
الدنيا.هذهعنزمنا

فتركتأجيبهاكيفأعرفلمرأسها.وأمسحكتفهاعلىأربتيديمددت
يريد:بماينطقلساني
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ليتطلبالمرحوميعودولنثانيةًطارقمعتعمليلنإذا،أبشري-
الآن.بعدحياتكفي

ولامهذبايكنلمالساخرةالطريقةبهذهالمتوفيلزوجهاذࣦكريأنأظن
بدرمحظوظولأننيفادحا.عينهافيخطئييكونأنوخشيتملائما،

وقالت:كذلكهوبلمكتومة.ضحكةكأنهصوتمنها
فيهرأيكسآخذوكنتشيءفيفكرتاسمع!خير،بكلاللهبشرك-

الآن.بشيءأحدثكأنأريدطارقذكرعلىولكنلاحقا،
فيوتفكرينمحلالكأفتحأنترفضينجدية؟أنتطارق؟-

إليه!العودة
أولا!اسمعهذا؟قالمن-
صاغية.أذانكليآسف.أناسيدتي!تفضلي-
معداتيكفينقودمنادخرتهوماالجديد.البيتإلىسننتقلنحن-

وثلاجةكبيرافرناأشتريأنأستطيعحلويات.لمطبخوتجهيزات
تتسععملطاولةالمعيشةغرفةفيوأحدثالحائط.هذاكبرعلى

إحدىوسأتخذهنا.الأدواتمنالكثيرأملكأنيكماعمال.لأربعة
ذيمكانإلىتحتاجفهيبالشوكولاخاصكمصنعالمكيفةالغرف
البيتهذاأستغلأنفكرتإنأعنيمنخفضة.حرارةدرجة

أنوأستطيعالتسليم.فتىمعوأرسلهاهناطلبياتأصنعكمعمل.
جيداأُعرٙفأنبعدالصباح.معجناتأجلمنمقاهيمعأتعاقد
فيفخمةبيعنقطةوأفتحبالمعملأحتفظسوفالجديد.بمكاني
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الذيالاسمهذاأليس"⬇هنا"سوسنوأسميهاالمدينة.وسط
أنت؟اقترحته

أقلقتنيقدنخوضكناالذيالموضوعمنالرشيقةقفزتهاأنرغم
حاولتسخفها،رغمبفكرتياحتفظتأنهاسرنيأنهإلافكري،وشوشت
وقلت:لتهربهاالانتباهبعدموالتظاهرمسايرتها

حبيبتيمعكأناوسليمة.رشيدةالاستراتيجيةتبدوطيبة.فكرة-
كانفقدالاسمعنأمافقط.علياعتمديتختارينه.طريقأيفي

آخر.اسمفيلكأفكرأنأستطيعمزحة.

علىرضاابتسامةرسمٙتوقدبذراعيهارقبتيوأحاطتمنياقتربت
أحطتآسر.ملاكالقرببهذاوجههاكالجنة،حضنهارائحةالندية،شفتيها
رموشهاوانخفضتناعمةلحظةفيعيناناالتقتبذراعي.اللينخصرها

وقالت:الاقتراب،علىتحُثّنيفميإلى
وأحبك.…أحبهوأنارسالة.يحملالاسمهذا-

أطرافعلىترتفعبهاأحسستصدمة،كلعندأتجمدأَخْرَقولأنني
مرة.لأولوقبلتنيالنعيم.طعمتذيقنيأنأجلمنأصابعها

بينوملائكيةشيطانيةمخلوقاتصدريفوقالأفكارجثمتالليلةتلك
قبلتهاذكرىكوكب.إلىكلتتجاذبنيمتضاربةأفكارومخدرة.مشوشة
حضني،فيسكينتهاوعيون؛جنانذيفردوسإلىدنيايمنتخرجني
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الطريةشفاههامذاقبرقبتي،تعلقهاخصرها،يحيطانبذراعيإحساسي
وعقليرأسي.فياللحظاتتلكأعيدأنفكلاأنفاسها.دفءفمي،تلامس
ثمشرايينيترتعدالحين.ذلكأحاسيسإليَّليعيدجسميكليجند

حلاوةفييغرقثمونشوة،حماساحرارتيلترتفعبعنفقلبييدقأطمئن.
قريبا.سأتزوجهاوأناالحقإنهحلما.ليسالوجد.

ماهلوأشهق.فأرتطمأرضاتنزلنيبتلابيبيالشيطانيةالأفكارتمسك
تسردأنتوقعتلمشيء؟كلهذاهلكامل؟الضغطفتراتعنقالته

أصلا.ذكرهتريدلاربماأوأمامي.ذكرهتريدلاهيربماأكثر؟تفاصيل
رأسيفيتترددظلتجملةيحدث.كانماتفاصيلانتظرتلذلكولم؟

هذهعنزمنابهأغيبأخيركحلالمنومةالأقراصإلى"أعمدكالصدى
الدنيا"

هذهعنتغيبأنتريدهيطاقتها.لتستعيدوترتاحتنامأنتريدتكنلم
اكتئاب.بلضغطفتراتأوأزمةليسبهمرتماإنالدنيا.

معها.ثانيةًالموضوعأفتحأنأستطيعليتنيذلك؟هيتدركهلالسؤال:
أكيدمنفذ.أولعندالموضوعتغيرأناليومتعمدتلقدتسايرني.لنولكنها

كأنيالميت،زوجهاإنهيوما.عاشتهفيماالسببليسولكنهنذلطارقأن
معه.ماضيتعرفلأنهاعنهليتحكيأنتريدلاهيربماأعرفه.لا
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ألحقيكونقدغريبا.ليسكذلك.وغدامعهاعاشربماوغدا،كانأنهأذكر
يفعل.أنمثلهجلفمنأستغربلاأناجسدها.حتىأوبروحهاالأذى،بها

أوالغَليظالمظلم،جانبهمنالكلمثلها.ملاكايؤذيأنأستغربولكن
أنانيإنهالإيذاء.لدرجةمستفزايكونلنولكنهسوسنحتىالغاضب،

ألحقأنهفكرةمنأتأكدولغيريليوإيذاءهفيّمقالبهذكرتكلماوقذر.
جولياخطىأتبعكنتطبعااليوم؟قبلذلكببالييخطرلمكيفالأذى.بها

لكيالباكيالشاكيالنوعمنليستعلي.ذلكتُخفيلماذاولكنكالأخرق.
شكواهاكلعنديتسكبثمشديدبكاءفيوتنهمرصدريعلىرأسهاتضع
عنتكشفلابنفسها،وفخرأنفةذاتهيالأليمة.الماضيةحياتهامن

عليه.لتتسترتراوغبلضعفها

الحديثتريدلاربمازوجها.أصبحغدادربها.ورفيقحبيبهااليومأنالكن
سنكونالزواج،بعدربماآخريوماسأسألهاحسناوانتهى.فاتموضوعفي

كانوإنحتىمعها.حصلعماليوتحكيلنتحدثالوقتكلولديناأقرب
الذيالاكتئابمنتماماتشفىأنيجبفإنهافات،قدالأمرفيالحديث

يوما.عانته

جفونيمغمضاجانبيعلىوالتفتنوره.أطفئالمصباحإلىيديمددت
التفسير.فيبحقهمطالباأماميفجأةًظهرمشهداولكنللنوم.مستسلما

لزوجةتكنلمفعلهاردةوفاته...وأعلنتالعملياتغرفةمنخرجتيوم
ستحزنكانتكذلككانتلوزوجها.معخلافاتهامناكتئابمنتعاني
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فزعةكانتأنهاحدثماولكنالناس.أمامزائفاحزناستظهروربمابهدوء
المنافق.النوعمنسوسنليستوحرقتها.بكاءهاأذكربحرارة.متوجعة

والوجع.العنفبهذافعلهاردةتكونفلنأصابهمالأجلحزنتوإنحتى
ثوبها.أطرافعلىوتضغطتنكمشأصابعهافيعينيها،فيالألمرأيت
صادقا.ألمارأيت

إلىلجوئيلحظةأنتظرمتعباوكنتوالتحاليل،الأفكارموجةاجتاحتني
لمماضثنايافيوبحثيأفكاريفيأبالغأنيأعتقدالصبر.بفارغالفراش

أنام.أنأحتاجعليه...شاهداأكن
حتىأكثر،سأنتظروربماالزفاف.قبلالموضوعهذامعهاأفتحألاقررت
صفونالحظاتفيمناسبة..فرصةأتتإذاأوربما.بنفسها؟تحكي

سأنتظر.بلأصر،لنالحميمية.
عائلتيناأفرادسوىندعوولنبسيطازفافناحفليكونأنلاحقااتفقنا

حماساتتقدكانتنورةأنوالحقوجدوا.إنطبعاالمقربين،والأصدقاء
وبعضمعلماتهاكلودعتالعروسكفستانفستانافاشترطتللحفل.

ولاالموعوداليومهوحقايعنينيكانمابينماالمدرسة.منالأصدقاء
غيره.شيء

بياهتمالصباحمنذيفارقنيلمالصديق.نعمعباسفيوجدتيومها
نحوواتجهناوتعطرناوتهيأناثيابنالبسناحتىالترتيبات،كلفيوساعدني

توتريفخففاليومطيلةوالضحكالمزاحعنيكفلموالديها.بيت
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انتظارفيالبابأمامدقائقوقفناوصلنا،وأخيراعامة.النهارجوولطف
الحي،فيزغاريدهاعلتوقدضاحكةأميخرجتوأخيراالعروس.
بابتتجاوزوهيسوسنإلىالتفتتثمبقوة.وعانقتنينحويفتقدمت

فستانها،العاجيةبالدميةوصفتهاإذاأبالغلستوأناة.هدوءبكلالبيت
الغضخصرهايلفالذيخصرهغنج،فيالمسدلكتفهالقصير،السكري

كعبذالامعازهرياحذاءًتعتليكالمرمرملفوفتانساقانانسجام،في
ومحياها،شعرهاعلىمرخاةالطرحةكانتوجهها،إلىرأسيرفعتعالٍ.
الأكتافلملامسةلهفةتتدلىماسيةوأقراطاورقبتهاذقنهاسوىأرىفلا
الوشاحخلفمنابتسامةشبحفرأيتكفيهاوأمسكتاقتربتتقدر.فلا

وسعادتي.ثقتيثبتت

نورة،الحاضرين:كلوجوهفيالسعادةرأيتوممتعا.لطيفاالحفلكان
أرسلتلمأدريلاأيضا.جوليانجيب،الدكتورزوجته،عباس،أمي،أختي،

دونصداقتنالتعودالفرصةتسمحأنأردتمنها،غاضباأكنلمدعوة،لها
هاهيثمقيمة.وهديةتهنئةبرسالةأجابتنيوقدمصالحولاخلفيات
منغنتإنهاثملطف.بكلسوسنوتعانقلناوتباركالزفافحفلتحضر
غنائها.علىحبيبتيمعورقصتأجلنا.

هذاوتعانقني.لتقبلنينحويتأتيثمالحفلسيرحسنتتفقدكانتأمي
الوقت.طيلةفعلتهماكل
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إلابينهماالسنفرقفرغممتينة،تبدوصداقةعلاقةربطتاوريمنورة
أنمعهمانتفقأنلناخولبينهماالودهذاوتناغم.وفاقعلىصارتاأنهما

وقدعسل.شهرفينحننسافرحتىأسبوعاأميبيتفينورةتمكث
ابتهاج.فيالاقتراحعلىوافقتا

وفتنةفخامةالمتوجة،كالملكةالمدعوينبينتنتقلكانتفقدفراشتيأما
كتفي،علىرأسهاوأحيانابيدي،يدهالتضعنحويتعودثموسحر.

أنتتوانىلاكماحياتها.أيامأسعدتعيشوأنهاتحبني،أنهاوتخبرني
ألاأخيرا.معيالاختلاءفيرغبتهاعنالجريئةالكلماتببعضليتوحي
علىتمسحثمدهشتي،منتضحككانتالفعل؟بهذاأناأقومأنيجب
الآن.زوجهاأننيوتذكرنيخدي

بيتنافيحقيقةاختليناإذالأحداثسيريتوقعأنكانأييستطيعطبعا
غيرأخرىامرأةأيتزوجتأننيلوصحيحةتوقعاتهوستكونالحفل.بعد

وعاداتيتقاليديكلبرمياستعدادعلىكنتفقدهيمعهاأماسوسن.
منبرنامجاحضرتزواجنا.بليلةتسعدأنمقابلوطبعيوتردديوخجلي

الليلةأفسدولاسجيتيعلىأكونحتىوحمّام...ورقصوشربأكل
ووضعتراقصتنيوتعطرت.مثيرا،أسودقميصاأجليمنلبسٙتبالارتباك.
خلاب.ناريكوكبإلىوسافرناوقبلتهاعانقتنيفمي.فياللقيمات
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سوسن

العزيزة...مذكراتي

هذهتمامايناسبوهذاالقليل.سوىالبيضاءصفحاتكفييبقلماليوم
اليوموأصنعالماضيأحداثكلطويتقدإننيحياتي.منالمرحلة
حقا،يحبنيرجلمعسعيدة،حياةًأصنعدائما.أردتهكماومستقبلاحاضرا

باقيمفتاحهووالذيفصولكآخرأكتبسوفوبي.ليويهتميحترمني
أكتبهماعلىأحدٌيطلعأنخوفاقلبيفيكتمتطالماالسابقة.الفصول

سابقا.تجاوزتهاالتيالسطوربكللكسأبوحتختلف.فالظروفاليومأما
الأبد.إلىأُغلقكثم

ذاتبالفعل،واحدةاشتريتلقدجديدة.مذكرةفيالكتابةفيأبدأغدا
مموج.أخضرحريريبشريطتُقفلبنفسجية،زهورعليهأبيضغلاف

متفائلةلأنيبلنفسي،علىالتفاؤلأطبعأنأجلمنليسعمدا،اخترتها
ماأنسىلاقدالآن.الراضيةالحياةسأبدأأنيقلبيصميممنأؤمنحقا.

حدثكأنماأورأيتهفيلمكأنهسأذكرهولكنيالماضيفيفعلتوماحدث
آخر.شخصحياةفي
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نفسيبهاعلّمالتيجروحهسأمحوبه.يتعلقماوكلمرادسأنسى
السوداءصفحاتهأقلبحتىزمنمنذانتظرتهاالتيفرصتيإنهاووجهي.

أنقبلعنهاسأحدثكلكننيوأذية.وغضبألممنفيهامابكلوأتجاوزها
صاف.بقلبأبدأثموالوجع،العذابكللأُفرغوذلكأمحوها

التيالخطوةمنمتأكداأومتحمسايكنلميوما،الزواجعليعرضعندما
ولأننيوالمسؤولية.التغييرمنخائفأنهفكرتقبلت.ولكننييخطوها.

طلباتهنفيالمجحفاتالغيوراتالنساءمنولستنفسيعلىأعتمد
خطوةخطىأنهدائماوسيفرحموقفهسيغيرأنهجزمتفإنيودلالهن،

مارجلعينفيالمثاليةهيامرأةكلأنأعرفبالذات.أنامعيالزواج
طفلفقطهومراد،عينفيكذلكأكنلمولكننيأنا.وكذلكغيره،دون

فيبهافرحليمتلكها.المستحيلوعملالألعابمحلواجهةفيلعبةعشق
الذيواللمعانالبهرجكلكغيرها.أنهاأدركأنلبثماثماشتراها،يومأول
بهرج.ذاتكذلككنتلقدنعمملكه.ليستأنهامأتاهبصرهيخطفكان
كذلك،زلتماربمابديهة.وأحضرهنروحاوأخفهنالفتياتأجملكنت

وفييومكليقابلكالذيأنكماالحماس.منالكثيراليومفقدتولكني
أنمنالأحديمكنلاوفتورك.وتعبكمللكساعاتحتماسيرىساعةكل

ساعاتيرانالمنكذلكنبدوولكنناالوقت،طيلةحماسشعلةيكون
نراه.حينفنتوهجبصحبتهنستمتعلمنأومعدودة

186



جماعةأيداخلتميزهكنتَالصحبة.ممتعمرحاشاباكانفقدمرادأما
لامرادا،تعرفالناسكلللعلاقات.وربطهاندماجهوسهولةروحهلخفة
عملمحيطكلضمنجماعة،كلداخلمراديوجدولكنشخصيا،أقصد
فيالزعيمذلكحياته.فيواحدمرادالأقلعلىمنالكلعائلة.وكل

بحضوره،إلايجتمعونلاالمجلس.ومركزالحوارمديرهوالذيالمجموعة،
تلاقكلإلىوإجباراطوعاويدعونهيكون،حيثإلىإراديالاوينجذبون

السنفيالفتياتنحنيجعلناممامسيطرطبعذاكانكمامحفل.أو
بالكفما…انجازهومناواحدةبأياهتمامهأوإعجابهأننعتقدالصغيرة
منه.بالزواج

متوازنة،الماديةظروفنابسرعة.الإنجابمنيمنعناماهناكيكنلم
فيبحمليالفرحةأبصرتديون.أوإضافيةالتزاماتأيلديناوليست

لمهو.إلاعملي...وزملاءصديقاتيووأهلهأهليحولي؛الجميععيون
منبطفلآتيأنيويشعرنياحتياطاتيأتخذلملأنييأنّبنيأنيتوان

يطمعوأنهكهذه،لمسؤليةمتأهباليسأنهعذرهوزره.هوليحملالشارع
أنفييفكرأنهأجلها،منيتعبالتيونقودهبشبابهوالاستمتاعالسفرفي

لاكبيرامجهودامنهيتطلبمرموقلمنصبيتقدم أناأما…متكرراوتَنَقُّ
مازوجين،كأيأننااعتقدتيوما.الموضوعفينتحدثلمأنناعذريفكان
أيفيالحمليحدثأنننتظرفإنناالإنجاب،لتأجيلمعانخططلمدمنا

وقت.
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العمليةلحياتهكاسحاازدهارايتوقعكانأنهأعتقدالسنينهذهوبعداليوم
زعيميكونأنيعقلفكيفاجتماعيا.منظوره()منناجحاكانكما

لامرأةوزوجاعاديموظفمجردمايوماالعذارىقلوبوقاهرالمجالس
طريقياخترتأناوطريقه؟حياتهاختارمنأناهلولكنمثلي.بسيطة

مرادسترفضكانتمنامنمعا.الطريقنكملأنعليوعرضواعترضني
حياتها؟

فيوبدأقليلاهدأالصغير،ملاكينورة،حلّتعندماحال،كلعلى
وغضبه.نكرانهدائرةفيفبقيتأناأماالطيبين.المحبينكالآباءالتصرف

ضائقةكلعندوتقريعهغضبهجامعليهايصبالتيالسوداءدابتهصرت
لكلينسبأنيريدكانلمأفهملابسيط.تفاهمسوءحتىأوأزمةأو

سبيلايجدماودائماشخص؟أوسببإلىصاركيفماوصارأينمامشكل
ممنمعهيحدثماكلفيالسببأناالشخص.ذلكأناأكونأنإلى شُؤْ

نفسيأستثقلوصرتحق.علىأنهأعتقدبدأتأننيوالحقأَذَى.أونَحْس
أكنلمولأننيعبء،أنيأحسستطعامه.طاولةوعلىبيتهفيووجودي

ولاحبا،ولاالبيت،فيمساعدةولانقوداأطلبلاأبدا،شيئامنهأطلب
أكتفيكنتأكثر.عنهلأخففسبيلاأجدلمفإننياحتراما.حتىولاهدية،

قليلا.يرضىعلهفراشه،إلىدعانيمتىلهبالاستجابة

وذاتذكيةطفلةولأنهافيها.تتجددأحلاميوبدأتتكبر،صغيرتيبدأَت
طفلككلبالتمردبدأتبسهولة.والنواهيللأوامرترضختكنلممواهب،
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طرقفيكثيراوبحثتولادته،منذالطفلحياةمراحلعنقرأتصغير.
ماكلأيضا.للدلالفريسةتتركهاولاالبنتشخصيةتنقضلاالتيالتربية

سقفتحتنعيشونحنذلككيفولكنبتربيتها.أنجحأنهوأتمناهكنت
يكونأنمطالبتينكنالنا.حقهومابكلعلينايمُنُّوأبزوجمعواحد
أنأستطعلمولكننيسنوات.طيلةذلكأفعلكنتحياتنا.أولويةرضاه
تذلأنأقبلولمليتفتّح،عادالذيحياتيأملكانتلقدابنتي.بذلكأقنع

شخصها.تطمسأوخاطرهايكسرأو

أنهلهقلتنورة.معالمهمشبسلوكهأرضىلنأننيوواجهتهأمامهوقفت
حاولإنهددتهطفلة.كانتوإنيحترمهاوأنمعهايتهذبأنيجب

المواجهةتلككانتأهوج.سيكونرديفإنبالضربثانيةعليهاالتعدي
معدودة،أياممضتاستهتاره.عنقليلابتراجعهأحسستوقدله.صدمة
أماأنفكرتبالمرصاد.لهكنتوقدعهده.سابقإلىعادأنيلبثلمولكنه

أواجهبقيتلذلكقوية.امرأةلتصبحطفلةأبداتربيلنوخائفةضعيفة
ووصلالجائر،طبعهمنليغيريكنلموأستسلم.قوايتنفذحتىوأواجه

كانوأنهمثله،شهادةأملكلاأنيفيذكرنيمنييسخركانأنهالحدبه
التفاهميستطيعحتىالدراسيمستواهمنامرأةمنيتزوجأنالأجدر
فيبحمليتشبثيأندائمايذكرنيكانالناس.أمامبهاليفخرثممعها،
يرتقيبأنالعظيمةأحلامهأمامتكبيلهفيالسببكانزواجنابداية

أوالمشاريع،والمحلاتصاحبةفلانزوجةمنأناأينالمناصب،لأحسن
لستوعائلتها.وزوجهاأغنتالتيالمعروفةالمحاميةفلانزوجةمن
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لغيره.بأذيتهفخوراكانإنهبلبذلك.يستمتعمتنمراكانلقدفاشلة.سوى
التلاميذمعيفعلهكانعماالأولىصحوناأيامفيحدثنيأنهأذكر

الأحداثتلكيسردكانالمدرسة.فيالخجولينأومنهالأصغروالطلاب
فعلهبأنأذكرهثمأبتسمكنتبخاطرهأكسرلاولكييضحكنيأنأجلمن

وطالمااسكلبيو.الفتىعنكثيراليحكىلقدأيضا.منيفيضحكمشين.
ماأنوقلتيومالُمتهأننيحتىأعرفه،أندونالصغيرذلكلحالرأفت
أنسها:لمإجابةيومهافأجابنيللخجل.يدعوفعله
غير.لاالضحكبغرضذلككلكانفقدأبدا،فعلتهمماأخجللن-

يومبالذات.الولدلذلكمضايقتيعلىندمتأنيأنكرلاولكني
أراهاكنتشريرة.روحعليهاستحوذتالمهجورالمنزلفيألقيناه

أحلاميفيسنواتالروحتلكطاردتنيلقدعينيه.فيبيّنة
الوقت.طيلةليومتابعتهنظراتهفيتهديدهاأرىكنتووحدتي.

أبدا.السعادةبتلكينعملنيوما.منهأعتذرلمولكنني

كنتزمنا.الرجلعنوبحثتفضوليحرككلامهولكنذلك،أصدقلم
الروحأرىأنأردتغير.لاالكلامبعضمعهوأتبادلأراهأنطامعة

أقابلهماأنطمعتربماأعرفه.مماشيئالأخبرهأكنلمعينيه.فيالشريرة
تجمعمنصةفيعليهعثرتووجدته،يحدث.ماوأشاهدثانيةببعض
بالمرض.وتظاهرتالخاصة.عيادتهإلىذهبتالمدينة.فيالأطباءبيانات
بعضليفكتببه،يواجهنيألااختارولكنهادعائيكشفأنهأعتقد

كانوالإزعاج.التوترمصادرعنأبتعدأنأحتاجأنيوأخبرنيالفيتامينات
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أناردعنيماأمراولكنلحالتيتفسيرهفيسخيااستقباله،فيلطيفا
جدارارفعتالتيالشريرةالروحأهيالموضوع.هذاغيرفيمعهأتواصل

فيللشرانعكاساكانمرادرآهماوطيبةً.نقاءًتنطقانعيناهكلابيننا؟أصم
الشفاء.ليوتمنىوصافحنيوقفالطبية،الوصفةسلمنيعندماداخله.

لارجلإلىمنهأتحدثمدخلاأجدلمالفور.علىالمغادرةمنبداأجدفلم
بعدفعله.أنويكنتمابتفاهةشعرتنسيه.يكونقدموضوعفيأعرفه

الروتينية.لحياتيوعدتمقابلته،فيالرغبةفقدتالمقابلةتلك

كنتحلويات.محلفتحفييساعدنيأنمرادمنأطلبأنيوماتشجعت
وقال:كثيرامنيضحكيومهاأنجحه.أنأستطيعأنيمتأكدة

سنواتطيلةادخرتهالذيماليسأعطيكأننيحقاأتعتقدين-
أمك.منذلكاطلبيلنفسك؟محلالتفتحي

أنأطلبأناثموحدي،ليوليسجميعاأجلنامنالمشروعهذاأنأجبته
يعطيني.أنوليسيقرضني

يومهانورةأنأذكرالبسيطة.أحلاميمنالسخريةوعلىرفضهعلىأصر
ألطفعرضهاكانحصّالتها.فيماكلتعطينيأنعليوعرضتتدخلت
بقرصيومهاهموقدوقاحة.رأيهفيولكنهحياتي.فيسمعتماوأجمل

له.أسمحأنهيهاتولكنأذنها
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ثلةكونأوتعرفأنهالظاهرسوءا.أكثرجديدةمرحلةفيدخلنافترةبعد
أنهإذالبداية،فيذلكيقلقنيلموالسكر.بالسهرالمولعينالأصحابمن
طيلةوالجدالالمستفزةتصرفاتهجنبناماوهوالمنزلعنأكثريغيبكان

أثرتالخروجاتتواليمعولكننفوسنا.فيأكثرسلاماأحلمماالوقت،
سابقايكنلمأنهيقالفالحقالبيت.ومصاريفميزانيةعلىسلباسهراته
حرمانناعنلاحقايتوانلمولكنهالناحية.هذهمنمسؤولياتهفيمقصرا

مصاريفناتغطيةعلىقادرةأكنلموأنااحتياجاتنا.علىالخمروتفضيل
أكثروملابسلأدواتحاجةفينورةأنوجدتوعندماوجه.أكملعلى
وطبعاوتقصيره.تصرفاتهبسلبيةيومالمواجهتهاضطررتإمكاناتي،من
ليسوقبلت.أقبل.أنأوأقبلأنإماالحالي.حياتهنمطهذاأنردهكان

ثورةلإخمادآنذاك،وغاضب.ثملرجلمعيومهاالنزاعلتفاديفقطلشيء،
عواصفوأوقفأنامأنسعياالمنومة.الحبوبالىلجأتداخلي،الغضب
رأسي.فيالتفكير

الموقفولكنمعه،والتصالحللسلامسيوصلنيهذاتصرفيأناعتقدت
فيويبالغليتطلبمعربدا،فيهيعوديومكلفيصاررد.أشنععليّارتد

ساعةأيالليل.ساعاتتأخرأولنوْمنااعتبارأييضعيكنلماستفزازي.
كأنيللفراشليطلبنيأويتشاجرأنأجلمنمناسبةهيتأخرتمهما

بصوتالهاتففيماشخصمعويضحكليتحدثحتىأورخيصةجارية
ثملأستفيقيلكزنيأنيتعمدكانوذهابا.جيئةالبيتيجولوهوعال
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تعبيأورفضيأولموافقتيبالايعطيأندونيريدماأخذفيينهمك
أو…كرامتي.

نحوالأولىالخطوةكانتهذهبالرضا.التظاهرسوىمعهحلاأجدلم
آلامضدأنهاأساسعلىولكنيدي،منالمنومةالحبوببشربإقناعه
سباتفيويذهبمكانأيفييتمددآنذاكالثمالة.وعوارضالرأس

…الليلةتلكجاءتأنإلىالعادية.أيامناهيتلكوصارتالموتى.

إنجازعلىنورةأساعدالبيتفيوكنتأصدقائه.رفقةماحانةفيكان
مستوىعلىمسابقةعنحدثتنيالعشاءتناولناأنوبعدالمنزلية،فروضها

رسومتدفعأنتحتاجأنهاأخبرتنيالمجسمات.صنعفيمدارسعدة
قادرةأكنولمالأخرى.والموادالكرتونمنكبيرةكميةوتشتريالاشتراك

ولكنيأبيها.منلتطلبأرسلهاأنفكرتالمعاليم.نصفحتىدفععلى
يكسرأووجههافييصرخأومنهايسخرأنبباليخطرإذتراجعت
الأشكال.منشكلبأيخاطرها

سفرفيمرادأنلهاقلتسلفة.منهاوطلبتأميهاتفتمرةولأوليومها
أعانيهماتعرفأنأميعلىأشفقكنتطالمابعد.راتبيأستلملموأنني

ثيابيأحسنألبسأنأتعمدبخير،أنيدائماأوهمتهاوقدحياتي.في
ألمأيمايومهاتألمتوقدوجه.أحسنعلىزينتيأضعوأنأزورهاعندما

أمي.منالعونلطلبواستسلاميطفلتي،طلباتأبسطأماملعجزي
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كبرياءهوأهشمغرورهأحطملوضلوعه،أكسرأنأستطيعلويومهاتمنيت
شيء.بيدييكنلمولكنوغطرسته.

السلام.يلقيأنحتىدونودخلالبابفتحعندماالحنققمةفيكنت
وقدلحظاتبييحدقوقفخرجوعندماالحمام،نحومباشرةاتجه

الوقتبعضهناكمكثالنوم.غرفةنحواستدارثمرأسهالسكرشوش
وسمعتهرنهاتفهولكنأيضا.للنومأقومأنفهممتنام.أنهظننتحتى

كانتمعطفه.ليرتديوقفزالفور.علىقادمأنهويؤكدضاحكايجيب
بخضوع:وسألتهالاكتراثاصطنعتسيذهب.أينإلىليلا،الثانيةالساعة

خطب؟هناكهلمتأخرالوقت-

لي:يلتفتأندونفأجابني
أنضمسوفالسهرة،بعدالحيمقهىفيأصدقائياجتمعلقد-

إليهم.

لمللنوم.سأذهبأنيغيظيأكظموأنالهوقلتبأس،لاأنبرأسيأومأت
راودتنيآنذاكسكرا.يتمايلوهوالغرفةبابتجاوزاهتمام.أييعرني
لمأنيرغملحظةأترددلمأنيحدإلىالنشوة.حدإلىليوراقتفكرة
قلت:بعد.تفاصيلهاأحدد
السكر.منتترنحإنكمتعب،أنتاسمع...-
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منأمنعهكيأتحايلأنيكرهإنهغضبا.عيناهتأججتوقدإليالتفت
يشاء.كيفماالشربعلىمقدرتهفيأحديشككأنأكثرويمقتالخروج

علىالبراءةرسمتولكننيأكيالا.كلماتهقبيحمنيسمعنيبأنيهمكان
وأكملت:وجهي،تعابير
دقائق.خلالأحسنوستكونالصداعتذهبحبةسأعطيك-

راحتك.علىستسهر

أندونوأسرعتالدواء.وأخرجتالدرجوفتحتبالفعلقمتكلاميأثناء
عقلهفيلعبتقدالخمرهوربماماء.بكأسلآتيهالمطبخنحوردهأنتظر

أخذفيلحظةيترددلمإذيجب،كماوبصدقبسرعةالدورأديتأننيأو
مخططيبنجاحسعادتيشدةومنالفور.علىوابتلاعهايديمنالحبة
فراشي.نحوواتجهتتركتهثمخده،لأقبلبرقبتهتعلقت
استمتع...خير،علىتصبح-

غامرة.سعادةغمرتنيوقدظهريعلىاستلقيتآنذاكغادر.ثمأجابني
الساخرالقاسيالمتنمرمرادعنللغايةمضحكةسيناريوهاتأتخيلبدأت

الذينأصدقائهبينالمقهىفيللنوميستسلموهوالناس،عيوبمن
غريقرقادفيويذهبالطاولةعلىرأسهيسقطالمجلس.عميديعتبرونه

ويلكزونهأشداقهم،ملءسيضحكونمذبوح.ثوركخوارشخيرهيعلوثم
الليلةسيتصدرالأحلام.فيغوصهمدىلاختباركرسيهعنيسقطوهوربما

شهور.وربماأسابيعطيلةالمضحكةحكايتهم
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تصبحإذالمزرية.الحالةتلكفيوهوفيديومقطعلهيصورونلوأتمنى
ضحكهموأصواتلاحقاعليهيتفرجلوتصويرها.بعدخالدةاللحظات

قدمماثللموقفيتعرضلوأعرفه،الذيمرادأذنيه.تصموسخريتهم
حتىالمدينةهذهنغادرأنسيحاولأنهأعتقدبلللأبد.بهمعلاقتهيقطع

المقطعهذاسيصبحيفعلون.لوآه…يصورونهلوفقطوينسوه.ينساهم
والتنمر.السخريةمنسنواتطيلةأحسستبماسيحسحياته.كابوس

أنسيعرفحوله.منالناسعشراتفيهادفنالتيالكوابيسسيعيش
حق.الله

الصباح.فيالحكاياتلأجملالاستماعأملعلىالليلةتلكللنوموخلدت
فاجعة.علىأصبحتولكنيفؤادي.فيوسلامٍبردعلىنمت

حادثإلىتعرضأنهوالدهليخبرنيهاتفي،رنينصوتعلىأفقت
لقيتماوارتديتفراشيمنانتفضتالمستشفى.فيوأنهبالسيارة

ورأسيأجرةسيارةعنبحثاوانطلقتطفلتيأيقظتثياب،منأمامي
بالتساؤلات:يعج
لماذاالحي،مقهىإلىسينزلأنهأخبرنيلقدذلك؟حدثكيف-

الحبوبتأثيروتحتمخموروهوالسيارةقادهلسيارته؟يستقل
قدمخططيفإنكذلككانإذابأمرها!يعرفلاهوالمنومة؟

لامنهأسخرأنأردتلقدهذا.بهفعلتمنأناالهلاك.إلىيقوده
أعرفأنليكيفالسيارة؟أخذلمفعلت؟ماذاالله...ياأقتله!أن
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لماذاولكنربما.علي؟كذبهلالمقهى؟غيرأخرىوجهةلهأن
ماذايكذب؟لماذايشاء.ومتىيشاءمايفعلإنهذلك؟يفعل

فعلت؟ماذاحدث؟

سأدعوعذابيسنواتبعدأنيتصوركانمنالدعاء.سوىبيدييبقلم
أعرفلميستجاب؟أنمثليخاطيةلدعاءوهلبخير!يكونأنلسجاني

الدعاء.واصلتولكني

منه،أومني،سخريةيضحكالقدروجهرأيتوفاته:إسكلبيوأعلنعندما
فيأتسببأنيوماأردلمابتغيت.ماهذاليسولكنلنا.يضحكربماأو

شوهلقدحياته.ينقذأنبالذاتالجراحهذايحاولأنبعدوكيف؟موته.
وهوفعلماذاانظرلكنلاحقا.حياتيشوهثمالرجل،هذاحياةيومامراد
أنا.فعلتماذا

فيلسيارتهمراداستقلالسببهوتفكيرينبشفييلحبقيماوأخيرا،
منأغراضهوبعضهاتفهاستلمتأنمالذلكالمشؤومة.الليلةتلك

كثيراأبحثلمإجابة.عنالبحثمحاولةًركنابهانزويتحتىالمستشفى،
الرمزيكونأنفلابدلذلكحياته،محورهونفسهفمرادالفتح،رمزعن

فيالليلةتلكفياتصلأنهوجدتميلاده.تاريخإنهبالذات.بهمتعلقا
ثمساعة.ربعالمكالمةدامتمسجل.غيربرقملخروجهلاحقتوقيت
يجيب.ولاالخطيقفلكانالرقملكنمراتأربعمباشرةذلكإثربهاتصل

فيبحثتآنذاكيجب.لمولكنهالحين،فيبهأتصلأنفيأترددلم
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يخونهوأويخونني،كانببساطةتوقعت.كماالإجابةوكانترسائله.
يتسامركانالبذيئة.التصرفاتمنمنحطمستوىإلىبالانحدارنفسه
سدتبهامراراالاتصالحاولوعندماالخط.فأقفلتتشاجرا،ثممعها

لنوأنهإليها،قادمأنهيخبرهارسالةلهاأرسلآنذاكالحوار.بابأمامه
منهأبداأعهدهالمحببعباراترسالتهوقفلمنه،غاضبةًأبدايتركها
ماوحدثالسيارةيقودوهوالنعاسغلبهوطبعالحظاتنا.أصفىفيحتى

كانلأنهالحدث.لهذاالوحيدةالضحيةكانأنهكثيرااللهحمدتحدث.
شعوربدليتحملأنالأقلعلىأوتعاقب،أنتستحقأيضاوهييستحق.

التالية:الرسالةهاتفهمنلهاكتبتالذنب.

ولكنتردين،لالكنكأمرالأخبركبكاتصلتمراد.زوجةأناالخير."مساء
الأعلى.الرفيقإلىوانتقلحادثإلىتعرضمرادتعرفي.أنيجب

منلانتزاعهسعيكأنتعرفيأنالمهممنولكناليوم.بدفنهوسنقوم
هذا؟أقوللمأتعرفينأيضا.أنتخسرتهأنكفهاأردتكمايسرلمعائلته
فيإليكطريقهفيوهوحادثفيماتمرادموته.فيالسببكنتلأنك
فعلت."مالكفهنيئاالعقل.ومضطربمخمورمتعبوهوالليل

إلىأتتربمااتصلت.ولارسالتيعلىتجبلمأنهارغمبفؤادي،البرودحل
زملاءبعضهمأعرفهم.لاكثيرونأناسحضرفقدأعرفلاالدفن،مراسم

بمااكتفيتفقدكثيرا،أبحثلمأنيإلاوزوجاتهم.أصدقاؤهوبعضهمعمله
فعلت.وماحدث
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هلومشاعري.أفكاريحضورهشوشبيننا.إسكلبيوحلمراد،رحليوم
يعبثالقدرلهذاماغريمه؟أحبوأنمرادموتفيأتسببأنليكتب
يتعلقأنإلايأبىوقلبيلي،كأخيكونأنوعرضبيتيإلىأتىمنذبي؟
تتولدضلتالعراقيلأنورغملرؤيته.صباحكلفيشوقاأتضوركنتبه.

أنأحلمسريفيواصلتأنيإلانحوه،خطوهافيأفكرخطوةأيأمام
الشيءويراني.منييقتربأنبصوته،اسميأسمعأنوجهه،ألمس

أمّبزوجآتيهاأنتخافكانتنورة.كاناعتبارا،لهوضعتالذيالوحيد
أضحيكنتوإنحتىطمأنينتها،أقلقأنأقبلأكنولمبوالدها.شبيه
الشكلبهذانحوي.ساكنايحركلمأنهيعزينيكانماوحقيقي.وليدبحب

قلبي.سوىمأتىمنللضغطيكنلم

أبقاهمماابنتي،معوصالهعلىبقيولكنهما،حلمخلفزمناعنيورحل
إلحاح.بدونولكنقريبا

وأنخاصةًيحبني.أنفيالأمليفقدنييتحققإذهذاحلمهحسبت
وأغلبالرجال.آلافيتمناهاامرأةوالحضور.الجمالبديعةامرأةشريكه

أنغصلنأبحث.ولنأعرفلا؟لماذاكيف؟عاد.ولكنهأحبته.أنهاالظن
أنا.وليسهيتهمهابأسبابسعادتي

ذلككلمنيكفينيوتردده.وغلطهحبهعنوحدثنيأتانيأنهيهمنيما
أنيريدلمنصائبواختيارصادقحبهويحسهماأنليجزمأنه

وصادق.شريفطيبرجلإنهمداه.قدرعلىالعمرسنواتتشاركه
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أعذرأنااليوميوما.تمنيتمماأحسنهونظريوفيلها،حدودلامحاسنه
والولهوالعشقالحببشيء.للحبيمتلاوبينهبينيكانفماجزئيا،مراد

إسكلبيو.مععرفته

الماكرة،هذهسأدفنالأول.طبعيعلىكنت،كماالآنمنذفسأعودأناأما
أخيراسأحظىثانيةً.الشمسترىولنالأسود.الماضيفيوالقاتلةالغادرة
يتمنىالتيبالزوجةإسكلبيوويحظىأستحق.والتيتمنيتالتيبالحياة

ويعشق.

أننييقنعلأنويكفيهحبي.علىيبقىبأنيكفيهعنييعرفهماإنأجل!
الدنيا.هذهفيالسعادة

أنساك.ثمسأحرقك.وآثامي،آلاميفيكأفرغتأنبعدوالآن

للأبدتعمللاالحظتميمة

الغولرانية
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